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انتهت منذ أيـــام الــجــولــة الخامسة مــن أعــمــال اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، كــمــا كــــان مـــتـــوقـــعـــاً، دون أيــة 
نتائج. وبات من الواضح تماماً، وبالتجربة، ما سبق 
أن أكـــدنـــا عــلــيــه مـــــــراراً، وهــــو أنّ الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
مجرد مفتاحٍ للعملية السياسية، أيْ مفتاحٌ لتطبيق 
القرار 2254، ولا يمكنها أن تصل إلى نتائج نهائية 

دون تحقيق أمرين:
ــــع تـــأمـــيـــن  ــــق مــ ــــشـ ــا إلـــــــى دمـ ــهــ ــالــ ــمــ ــقــــل أعــ ــــو نــ الأول: هــ
لــأعــضــاء، بحيث تجتمع  الــازمــة  الضمانات الأممية 
بشكل يومي ومــتــواصــل، على أن تكون اجتماعاتها 
ــــســـــوري مــــــاذا يـــقـــول مــن  مـــتـــلـــفـــزة لـــيـــعـــرف الـــشـــعـــب الـ
ــــون تـــمـــثـــيـــلـــه مـــــن الأطـــــــــــراف الـــمـــخـــتـــلـــفـــة... بـــهـــذه  ــدّعــ ــ يــ
الطريقة لن يبقى مكانٌ لذرائع التعطيل، وأولئك من 
الــمــعــارضــة الـــذيـــن يــرفــضــون الــنــقــل إلـــى دمــشــق حتى 
بـــوجـــود الـــضـــمـــانـــات، يـــمـــارســـون الـــســـلـــوك الــتــعــطــيــلــي 
نــفــســه الــــذي يــمــارســه مــتــشــددو الــنــظــام عــبــر تــجــاهــل 

مقترح النقل إلى دمشق بل ورفضه ضمنياً...
الثاني: هــو المباشرة بتفاوض مباشر حــول السلة 
الأولـــى مــن الــســال الأربـــع للقرار 2254، أيْ: السلة 
المعنية بالمرحلة الانتقالية، والتي بات من الواضح 
بالتجربة أنّه لا يمكن السير باتجاه حل الأزمة حلًا 
شــامــاً دونــهــا، وأنّ كــل تأخير فــي تــوافــق السوريين 
الوطنيين فيما بينهم على شكلها وطبيعتها لن يفعل 

سوى تقليل دورهم ووزنهم فيها.
إنّ كـــل الــعــمــلــيــات الــتــاريــخــيــة لــهــا فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
فـــتـــرة صـــاحـــيـــة تــنــتــهــي بـــانـــتـــهـــائـــهـــا. كـــذلـــك الأمــــــر بــمــا 
يخص الحل السياسي؛ فاستمرار البلاد زمناً طويلًا 
دون حل لن يبعد الحل السياسي كما يحلم البعض 
فحسب، بل سيؤدي إلى انهيار البلد بأسره؛ بشعبه 
المتعددة  السياسي، وبالسلطات  الجغرافي  وبكيانه 

الموجودة على مساحته.
ــا جــــرى إنــــجــــازه بــالــمــعــنــى  ــاً لــلــفــهــم نــفــســه، فـــــإنّ مـ ــقـ وفـ
الــعــســكــري ابـــتـــداءً مــن نــهــايــة 2015 أيْ عــبــر الــدخــول 
الـــروســـي، ضــد قـــوى الإرهــــاب الــدولــي وعــلــى رأســهــا 
داعــــش والـــنـــصـــرة، هــــذا الإنـــجـــاز نــفــســه لا يــمــكــنــه أن 
يـــبـــقـــى ثـــابـــتـــاً بـــاســـتـــمـــرار الأزمـــــــــة، خــــاصــــة مــــع انـــتـــقـــال 
الأزمــة إلى طــورٍ متقدم جــداً من الحرب الاقتصادية 
بيد  يــداً  الــغــرب بعقوباته،  التي يمارسها  المتوحِّشة 
ــلـــصـــوص وتُـــــجّـــــار الــــحــــرب والـــفـــاســـديـــن الــكــبــار  مــــع الـ
ــالــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــــن، الــــمــــدعــــومــــيــــن بــ ــيــ ــلــ الــــداخــ
الليبرالية... وارتــفــاعُ نشاط داعــش خــال الشهرين 
الأخيرين ليس سوى مؤشر أوَّلــي على صحة هذه 
القانونية؛ باستمرار الأزمة دون حل سياسي شامل 
يــؤســس لتغيير وطــنــي ديــمــقــراطــي جـــذري وعميق، 

فإنّ الإرهاب سيكون قادراً على العودة دائماً.
وإذا كــنــا نــكــرر دائـــمـــاً أنّ الــوقــت الـــســـوري هــو وقــتُ 
تطبيق الــقــرار 2254 كــامــاً، والــذي ينبغي أن يكون 
على طاولة العمل الوطني السوري، فإنّ تكرار الفشل 
الآن  التأكيد  يعيد  الدستورية،  اللجنة  والتعطيل في 
ليس أنّ 2254 يجب أن يــكــون على طــاولــة التنفيذ 
بموضوعاتها  الأولـــى  السلة  وبالتحديد  بــل  فحسب، 
الــمــتــعــددة وعــلــى رأســهــا: »إقــامــة حُــكــم ذي مصداقية 

وشامل للجميع ولا يقوم على أسسٍ طائفية«.

ماذا بعد الجولة الخامسة؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــاد الــــهــــرج والــــمــــرج كـــثـــيـــراً فــــي وســـائـــل  ــ سـ
ــيــــر الـــعـــمـــلـــة  ــأثــ الإعــــــــــام الـــمـــخـــتـــلـــفـــة حـــــــول تــ
الــورقــيــة مــن فئة الـــ 5000 ل س، ومــدى 
ــيــــر الـــمـــبـــاشـــر عــلــى  تـــأثـــيـــرهـــا الـــمـــبـــاشـــر وغــ
ازدياد معدّلات التضخم، وبالتالي ارتفاع 
الأســعــار وانعكاسه على مستوى معيشة 
الشعب السوري العنيد التي هي بأسواء 
حــالاتــهــا، فــالــكــارثــة كــبــيــرة بــكــل المقاييس 
ــيـــة والــمــعــيــشــيــة،  ــتـــمـــاعـ الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـ
ولــكــن الــحــكــومــة عــبــر وزاراتـــهـــا المختصة 
تــــــجــــــاوزت تــــلــــك الـــــــكـــــــوارث الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
الشعب السوري بما فيه العمال، وحاولت 
إقناعنا كعادتها أن أمــور الاقتصاد بخير، 
وأن الوضع المعيشي يجري حل تعقيداته 
وأن الأمور بخير و»عال العال« ولكن لم 
تجرِ رياح الحكومة كما هي تشتهي، ولم 
ــلـــى تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا حــتــى  تــــمــــضِ ســــاعــــات عـ
هبت الأسعار وطار الدولار محلقاً ليرفع 
معه كل شــيء له علاقة بأبسط حاجاتنا، 
وأهمها الخبز الــذي أصبح وجـــوده شبه 
مـــــعـــــدوم، إلا لـــــــذوي الــــحــــظــــوة وأصــــحــــاب 
الــــنــــفــــوذ الـــــقـــــادريـــــن عــــلــــى ســــحــــب ربــــطــــات 

الخبز من معقلها داخل الأفران.
ــــع الــــــــذي يـــصـــعـــب وصـــفـــه  ــــواقــ أمــــــــام هــــــذا الــ
بالنسبة للوضع الــذي تعيش فيه الطبقة 
العاملة وبالأخص مستوى أجورها كيف 
جــرى التعامل داخـــل الــمــؤتــمــرات النقابية 
والــتــعــبــيــر عــمّــا ذكـــرنـــا، وهـــل كـــان الموقف 
ــكــــارثــــي الــــذي  الـــنـــقـــابـــي يــــــــوازي الــــوضــــع الــ
يعيشه العمال، أي: هل كان الموقف على 
قدر مسؤولية الحركة النقابية في الدفاع 
ــال الــمــرتــبــطــة  ــمـ ــعـ عــــن مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الـ

بمستوى أجورها؟
الــمــراقــب لسير عــمــل الــمــؤتــمــرات النقابية 
مــــن حـــيـــث مــــا تــــم طــــرحــــه لا يـــعـــبـــر لا مــن 
ــارثــــة الــتــي  ــكــ ــــول الــ قــــريــــب أو بـــعـــيـــد عــــن هــ
يعيشها الــعــمــال، فــقــد كـــان هــنــاك اســتــثــنــاء 
فــــي بـــعـــض مــــؤتــــمــــرات حـــلـــب حـــيـــث طـــرح 
الــعــمــال وطـــالـــبـــوا بــحــق الإضــــــراب للطبقة 
العاملة، وهذا أضعف الإيمان في مثل هذه 

الظروف الكارثية.
ــــب الـــمـــتـــداخـــلـــون فــــي طـــروحـــاتـــهـــم إلـــى  ذهـ
قــضــايــا ثــانــويــة لا تــخــرج الـــزيـــر مـــن البير 
ــقــــدم لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة أي تــحــســيــن  ولا تــ
ــــو كــــان  ــتــــى لــ ــتــــوى مـــعـــيـــشـــتـــهـــم حــ ــــي مــــســ فــ
طفيفاً، وهم بهذا جــاروا ما تقوله القيادة 
النقابية عن الطرق التي تحسن مستوى 
معيشتهم وهي تجاري بطرحها الحكومة 
شريكتها في المسؤولية، ولا تعبر بشكل 
حقيقي عن ما يجب على العمال فعله من 
أجـــل الـــدفـــاع عــن حقهم فــي الــحــيــاة، حيث 
ــاً،  ــنـــذر بـــالـــمـــوت جـــوعـ اســـتـــمـــرار الــــوضــــع يـ
ــهــــل تــكــســر  ــــم فــ ــــظـ ــــن الأيـــــــــــام أعـ والـــــــقـــــــادم مــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــصــمــت وتــعــبــر عــن حقها 

في الحياة؟.    
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مداخلات العمال
 مــــــــؤتــــــــمــــــــر نــــــــقــــــــابــــــــة عــــــــــمــــــــــال الـــــنـــــفـــــط 
والصناعات الكيميائية: أهم المطالب 
- زيـــــــــــادة الـــــــرواتـــــــب والأجــــــــــــور بــمــا 
يتناسب مــع الــحــد الأدنــــى لمستوى 
ــيــــشــــة، حــــســــب الـــــــمـــــــادة 40 مــن  الــــمــــعــ
الــــــــدســــــــتــــــــور، وإلــــــــــغــــــــــاء كـــــــافـــــــة أنـــــــــــواع 
الضرائب بمختلف تسمياتها، وإزالة 
ســقــف الــحــد الأعـــلـــى لـــأجـــور وتــركــه 
مـــــفـــــتـــــوحـــــاً حـــــتـــــى لا يــــــتــــــعــــــارض مـــع 
ــــة لــــأجــــور، ورفــــع  ــــدوريـ الـــــزيـــــادات الـ
ــبـــة الـــــــزيـــــــادة الـــــــدوريـــــــة 5% كــحــد  نـــسـ
أدنى، وتثبيت عمال العقود السنوية 
والــمــؤقــتــيــن الـــذيـــن لـــم يــتــم تشميلهم 
ــيــــم والـــــــــقـــــــــرارات الــــســــابــــقــــة،  ــمــــراســ ــالــ بــ
وإعـــــــادة الـــعـــمـــال الــمــســرحــيــيــن خــال 
الأزمــة المشمولين بالعفو الرئاسي، 
الراتب  على  التعويضات  واحتساب 
الـــحـــالـــي، وإجــــــــراء مـــســـابـــقـــات تــعــيــيــن 
لسد النقص الشديد في اليد العاملة 
في كافة الدوائر والمواقع الإنتاجية، 
وتـــعـــديـــل الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــالـــيـــة: قـــانـــون 
ــانـــــون الــعــمــل  ــ ــلـــيـــن رقــــــم 50– قـ الـــعـــامـ
رقــم 17– قــانــون التأمينات رقــم 28 
النقابي  التنظيم  قــانــون  وتعديلاته– 
رقــم 84 وإصـــدار قانون عمل موحد 
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة يــــضــــمــــن الــــحــــقــــوق  ــبـ ــلـــطـ لـ
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الأســـــــاســـــــيـــــــة لـــــلـــــعـــــمـــــال الاقــ
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 
الآلات  واســـــــتـــــــبـــــــدال  والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، 

القديمة بآلات حديثة في كافة معامل 
القطاع العام في محافظة السويداء، 
وإلـــغـــاء الـــدمـــج فـــي الـــشـــركـــات الــعــامــة 
ــلـــى  والــــــمــــــعــــــامــــــل لــــــــآثــــــــار الـــــســـــيـــــئـــــة عـ
الــــعــــمــــال والإنــــــتــــــاج، وتـــشـــمـــيـــل عــمــال 
المحروقات في السويداء بالمرسوم 
الـــــشـــــاقـــــة  لـــــــأعـــــــمـــــــال   2006  /346
الفعلية  السنة  والخطرة، واحتساب 
بسنة ونصف، وتأمين وسائل النقل 
الــجــمــاعــي للعمال عــبــر إحــــداث إدارة 
نـــقـــل مـــــوحـــــدة تـــحـــت إشـــــــــراف نــفــايــة 
ــبـــري فـــي الـــســـويـــداء، ومــنــح  الــنــقــل الـ
مــــئــــة لــــيــــتــــر خــــــــــارج الــــبــــطــــاقــــة لـــعـــمـــال 
الـــمـــحـــروقـــات، وزيـــــــادة عــــدد ســائــقــي 
الصهاريج، وشراء رؤوس قاطرات 
حديثة لنقل الغاز السائل، واستثمار 
ــالــــة الأفــــــــــراح فـــــي مـــعـــمـــل الأحــــذيــــة  صــ
لــصــالــح الــعــمــال فــي الــمــعــمــل، وإجـــراء 
ــــن حــمــلــة  مـــســـابـــقـــة لـــتـــعـــيـــيـــن فـــنـــيـــيـــن مـ
الـــشـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة صــنــاعــيــة ومــعــهــد 
وتكييف وتبريد وكهرباء في معمل 
الأحذية والمحرقات، وإجراء دورات 
حــاســوب لكافة العاملين فــي الــدولــة، 
وتـــفـــويـــض مـــــــدراء الــــفــــروع بــتــســيــيــر 
بعض القضايا الإداريــة، مثل: تعيين 
الــمــوســمــيــيــن وإعــــــادة الــعــمــل بــالــقــرار 
ــقـــاضـــي بــمــنــح الـــعـــامـــلـــيـــن أســـطـــوانـــة  الـ
غـــــــاز واحــــــــــدة كـــــل 45 يــــــومــــــاً، ورفـــــع 
قيمة الوجبة الغذائية وكتلة الحوافز 
ــــة فـــــي الـــتـــوزيـــع  ــــدالـ ــعـ ــ ــيــــة، والـ ــاجــ ــتــ الإنــ
بين الكازيات والإعفاء من الضريبة 
ــــاب  ـــحــ ــ ورفــــــــــــــع هـــــــامـــــــش الــــــــربــــــــح لأصـ
الــمــحــطــات تــأمــيــن خـــط كــهــربــاء دائـــم 

ــــرار  ــــجـ ــتـ ــ لا يـــخـــضـــع لـــلـــتـــقـــنـــيـــن، والاسـ
المنزلي لشركة ريــان بلاست قطاع 
خـــاص وتــامــيــن مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
ــمــــام  ــــة لإتــ ــ ــــازمـ ــ ــــة الـ ــاقـ ــ ــــطـ ــــل الـ ــ ــــوامـ ــ وحـ
الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، وضـــمـــان حــقــوق 
ــــرص الـــعـــمـــل فــي  الــــعــــمــــال وتـــثـــبـــيـــت فــ
ــمــــال الـــقـــطـــاع  الــــشــــركــــة، ومــــــســــــاواة عــ
الــخــاص مــع الــقــطــاع الــعــام مــن حيث 
ــــي والـــــــــقـــــــــروض مـــن  ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــكـ ــ ــــسـ الـ
مصارف القطاع العام والتقسيط من 
صالات التجزئة للقطاع العام، وفتح 
الاكتتاب على السكن العمالي لعمال 

القطاع الخاص. 

 مؤتمر عمال 
نقابة الكهرباء والاتصالات

أهــــــــــم الــــــــمــــــــداخــــــــات: إنــــــــجــــــــاز مـــحـــطـــة 
ك.ف   20/66 ــنـــــف  ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ تـــــحـــــويـــــل 
وتـــــأمـــــيـــــن الــــتــــجــــهــــيــــزات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
والمواد ذات الطلب الدائم للشبكات 
الــكــهــربــائــيــة بــشــكــل مــســتــمــر، وتــأمــيــن 
الآلـــــــــيـــــــــات والــــــــــــروافــــــــــــع وتــــخــــصــــيــــص 
المدراء بآليات خاصة لتبقى سيارات 
ــعـــمـــل فـــــقـــــط. تـــفـــويـــض  ــلـ الــــــــورشــــــــات لـ
مــــــــــدراء فـــــــــروع الاتـــــــصـــــــالات بــبــعــض 
ــــات الــــــضــــــروريــــــة لــتــيــســيــر  ــيـ ــ الـــــصـــــاحـ
ــتــــصــــار الـــــوقـــــت، وتـــأمـــيـــن  ــعـــمـــل واخــ الـ
ــــادات الـــكـــافـــيـــة لاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الــــعــــمــــال فـــــي فـــــــروع الاتــــــصــــــالات فــي 
بعين  والأخــذ  التقديرية،  الميزانيات 
ــار فــــي كــل  ــ ــعـ ــ ــبــــار تــــبــــدلات الأسـ ــتــ الاعــ
عـــام وتــعــديــل كــافــة الـــوحـــدات الطبية 
ــار الــحــالــيــة في  ــعــ لــتــتــنــاســب مـــع الأســ

الأشــــعــــة  الــــخــــاصــــة ودور  الــــمــــشــــافــــي 
الرواتب  الطبية، وزيـــادة  والتحاليل 
والأجـــــــور ورفـــــع قــيــمــة الــتــعــويــضــات 
والاســــتــــحــــقــــاقــــات، وإلـــــــــــزام مـــجـــالـــس 
ــــحـــــظ أمـــــاكـــــن  ــلـ ــ الــــــــمــــــــدن والــــــــبــــــــلــــــــدات بـ
لأبـــنـــيـــة مــــراكــــز الـــتـــحـــويـــل الــكــهــربــائــي 
عــلــى مــخــطــطــهــا الــتــنــظــيــمــي، وإصــــدار 
الأنظمة الداخلية والملاكات العددية 
والـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى اســــتــــهــــاك الـــجـــهـــات 
ــاقــــة، والــــحــــد مــن  الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن الــــطــ
ــارة الـــشـــوارع  ــ الـــهـــدر وخـــاصـــة فـــي إنــ
الـــعـــامـــة، ووضـــــع مـــواصـــفـــات مــحــددة 
والحد  الكهربائية،  التجهيزات  لكافة 
ــــزة  ــهـ ــ ــــويـــــق الأجـ ــــن اســـــتـــــيـــــراد وتـــــسـ مــ
ــيـــن مـــــــازوت الــتــدفــئــة  الـــمـــخـــالـــفـــة وتـــأمـ

لمواقع العمل خلال فصل الشتاء.
مؤتمر عمال نقابة الدولة والبلديات

تــــثــــبــــيــــت الــــــعــــــقــــــود الـــــســـــنـــــويـــــة ودعــــــــم 
وحــــدات الاطــفــاء بــالــمــعــدات، وزيـــادة 
تـــعـــويـــضـــات عــــمــــال الـــنـــظـــافـــة وزيـــــــادة 
كــمــيــة الــــمــــازوت الـــــــوارد إلــــى الــقــطــاع 
ــــذ خـــــــطـــــــط الإنــــــــــتــــــــــاج،  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــــــعــــــــــام لـ
وزيــــــــــــــادة الاعـــــــتـــــــمـــــــادات الـــمـــخـــصـــصـــة 
لـــصـــيـــانـــة الآلــــــيــــــات بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
ــار الـــحـــالـــيـــة، وتـــوســـيـــع الــمــاك  ــعــ الأســ
فـــــي الــــمــــديــــريــــات وتـــعـــبـــئـــة الــــشــــواغــــر 
)كــالــشــؤون الــمــدنــيــة( وتــمــويــل كامل 
ــاز  ــ ــــجـ ــــع نـــســـبـــة الإنـ ــــرفـ الاعــــــتــــــمــــــادات لـ
ــبــــة الـــغـــذائـــيـــة  ــيــــن الــــوجــ ــأمــ الــــمــــالــــي، وتــ
للعاملين في الأعمال الشاقة، وإجراء 
مسابقات تعيين فــي كــافــة الــــوزارات 
ــــوادر  ــكـ ــ لـــســـد الـــنـــقـــص الــــشــــديــــد فـــــي الـ

الفنية والإدارية .

مؤتمر نقابات عمال السويداء

عقدت نقابات الكهرباء والدولة والنفط والصناعات الكيماوية في السويداء مؤتمراتها النقابية، وأهم ما تضمنته: 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس- إضراب مفتوح
واصل المشرفون في المدارس والمشرفون العامون 
إضرابهم المفتوح يوم 27 كانون الثاني، وذلك نتيجة 
عــدم التزام وزارة التربية بتطبيق محضر جلسة في 
شهر شباط 2018، وإلى اليوم لم يجدوا أية استجابة 
مــــن الـــــــــــوزارة، مــتــهــمــيــن الـــحـــكـــومـــة بـــتـــجـــاهـــل مــطــالــبــهــم. 
ــلــــى عــــــــدد مــــــن الــــمــــطــــالــــب،  هــــــــذا وقــــــــد نــــــص الــــمــــحــــضــــر عــ
الــزيــادة في منحة  ومنها: الترقية الاستثنائية، وأيضا 
مستلزمات العودة المدرسية، كما نص المحضر على 
صرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع الإشراف 
والــتــقــاعــد وصــــرف مــنــح الــســاعــات الإضــافــيــة، وتــســويــة 
ـــــد الـــكـــاتـــب  ـــد أكــ ـــ ــــاع، وقـ ــــطـ ــقـ ــ أوضــــــــــاع الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن فـــــي الـ
المشرفين  للنقابة: أن عـــدم الاســتــجــابــة لمطالب  الــعــام 
العامين وتطبيق محضر 2018، سيؤدي  والمشرفين 

إلى تعطيل الدوام في المعاهد.

اليمن- إضراب المعلمين
أعــلــنــت الــنــقــابــة الـــعـــامـــة لــلــمــعــلــمــيــن فـــي جـــنـــوب الــيــمــن عن 
ــــراب الــجــزئــي عــن العمل،  إجـــــراءات تصعيدية لــبــدء الإضـ
وذلك حتى تتم تلبية مطالبها بتسوية أوضاعها وصرف 
مستحقاتها. وجــاء فــي البيان، إن الحكومة قــد تجاهلت 
مــطــالــبــهــم، ورغــــــم تـــوقـــيـــع الـــنـــقـــابـــة اتـــفـــاقـــيـــة مــــع الأطــــــراف 
المعنية، وخلال أربعة أعوام من المطالبات، لكن الحكومة 
ــداً مـــن الــبــنــود الــمــتــفــق عليها.  ــ لــأســف لـــم تــنــفــذ بـــنـــداً واحــ
ورغــــم مـــراعـــاة الــمــعــلــمــيــن والــمــعــلــمــات لــلــوضــع الــســيــاســي 
في البلد، فقد جمدوا الإضراب في العام الماضي، إلا أن 
الحكومة لم تلتزم بأية إصــاحــات، وبناء على ذلــك، فقد 
قررت النقابة العامة للمعلمين البدء بالعصيان الوظيفي 
ابتداء من يوم 24 كانون الثاني إلى 15 شباط من هذا 
الــعــام. وإذا لــم تلمس الــنــقــابــة أي تــجــاوب مــن الحكومة 

فإنهم سيدخلون في عصيان وظيفي شامل.

إيطاليا- نقابيون مصريون
ــا  ــيـ ــالـ ــــال الــــمــــصــــريــــيــــن فــــــي إيـــطـ ــمـ ــ ــعـ ــ قــــــــام اتــــــحــــــاد الـ
بتخصيص خط تلفون يوم 23 كانون الثاني، 
ــتــــواصــــل مــــع الـــعـــمـــال  وذلـــــــك لـــتـــســـريـــع وتــــيــــرة الــ
المصريين، ومحاولة التدخل لحل مشاكلهم التي 
قد يتعرضون لها، كما أطلق الاتحاد حملة تحت 
عنوان سجل نفسك، والمشاركة في الحملة من 
خــــال الـــبـــث الــمــبــاشــر عــبــر صــفــحــات فــيــســبــوك، 
وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين المقيمين 
في إيطاليا، إلى ضرورة قيام العمال المصريين 
بــهــذا الإجــــراء لــحــل أيـــة مشكلة قــد يــتــعــرض لها 
الــعــامــل، حتى يتم التحرك بــنــاءً على معلومات 
واضحة، وأيضاً، هذه الإجــراءات ستساعد في 
الــحــصــول عــلــى قـــاعـــدة بــيــانــات خـــاصـــة بــالــعــمــال 

المصريين في إيطاليا.

الجزائر- تسريح تعسفي
نظم قرابة 800 عامل من العمال المسرّحين في 
الصناعية  المنطقة  السيارات في  مصنع تركيب 
يـــوم 22 كـــانـــون الــثــانــي، وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمـــام 
ــاً عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــتــي  الــــشــــركــــة، وذلــــــك احـــتـــجـــاجـ
تـــم بــهــا تــســريــحــهــم، رافـــعـــيـــن عــــــدداً مـــن الــمــطــالــب 
ــعــــارات، تــمــكــنــهــم مـــن حــقــوقــهــم الــمــشــروعــة  والــــشــ
بما يضمن لهم مصادر رزقهم ولعائلاتهم. حيث 
طـــالـــبـــوا بــتــســويــة عـــقـــود عــمــلــهــم ســـــواء بــالــنــســبــة 
المنتهية، وتحويلها من عقود  للمنتهية أو غير 
مــحــدّدة إلـــى غــيــر مــحــدّدة وفـــق الــقــانــون 90-11 
لاسيما المادة 12 منه، وناشدوا السلطات العليا 
للدولة، بضرورة المحافظة على المصنع، والذي 
يعمل فيه عمال من 38 بلدية منتشرة عبر ربوع 

إقليم الولاية.

	ǧ نبيل عكام

 لـــم تــخــتــلــف كــثــيــراً هــــذه الــمــؤتــمــرات 
عـــن الـــتـــي ســبــقــتــهــا مـــن حــيــث مــطــالــب 
الـــعـــمـــال الأســـاســـيـــة والــمــشــتــركــة فيما 
بينهم، والــتــي تتعلق بــتــدنــي الأجـــور 
إلــــى مـــا دون الــحــد الأدنـــــى للمعيشة 
ــــي يـــتـــكـــبـــد  ــ ــتـ ــ ــ بـــــأضـــــعـــــاف الـــــــــمـــــــــرات، والـ
ــــات الـــمـــصـــاعـــب،  ــئـ ــ الــــعــــمــــال بـــســـبـــبـــهـــا مـ
حــيــث لا تــكــاد هـــذه الأجـــــور أن تسد 
ــــال وأســــــــرهــــــــم، وطــــالــــبــــوا  ــمـ ــ ــعـ ــ رمــــــــق الـ
بــزيــادة هــذه الأجـــور بما يــتــاءم مع 
واقـــعـــهـــم الـــمـــعـــيـــشـــي، وإزالـــــــــة ســقــوف 
الــــراتــــب وزيـــــــادة نــســبــة الــتــعــويــضــات 
من اختصاص وطبيعة عمل، وكذلك 
ــــع نــســبــة الـــحـــوافـــز وصـــرفـــهـــا عــلــى  رفـ
الراتب الحالي وتشميل كافة العاملين 
المستحقين  الاخــتــصــاص  بــتــعــويــض 
ــــة أنــــــــــواع الــــضــــرائــــب  ــافـ ــ لـــــــه، وإلــــــغــــــاء كـ
عــلــى الــدخــل والــتــعــويــضــات. هـــذا وقــد 
تـــحـــدث الــعــمــال كــمــا الـــذيـــن قــبــلــهــم في 
الــــمــــؤتــــمــــرات الـــســـابـــقـــة عــــن مــعــانــاتــهــم 
المريرة من شركات التأمين الصحي 
والــــــصــــــنــــــدوق الــــمــــشــــتــــرك، مــــــن حــيــث 
الــمــعــالــجــة بــكــل أشــكــالــهــا مـــن تــصــويــر 
أشعة بأنواعها من طبقي محوري أو 
مرنان وتحاليل مخبرية، وإضافة إلى 
صعوبة الحصول على الدواء وغلائه. 
كـــمـــا عـــبـــر الـــعـــمـــال عــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم مــن 
أزمـــة الــمــحــروقــات مــن غـــاز ومـــازوت 
والـــخـــبـــز، وطـــالـــب مــمــثــلــو الــعــمــال في 
هــذه الــمــؤتــمــرات بــرفــع قيمة اللباس 

ــــة  ــــجـ ــــرائـ ــــســـــب الأســــــــعــــــــار الـ لــــلــــعــــمــــال حـ
الــحــالــيــة، وتــشــمــيــل كــافــة الــعــامــلــيــن به 
وتسهيل عملية الحصول عليه بإلغاء 
تلك التعقيدات والإجـــراءات المتبعة، 
ــاً رفــــع قــيــمــة الـــوجـــبـــة الــغــذائــيــة  وأيــــضــ
أو تــأمــيــنــهــا عــيــنــيــاً لـــلـــعـــمـــال. وصــــرف 
مــســتــحــقــات الإجـــــــازات لــلــعــمــال الــذيــن 
أحــالــت ظـــروف عملهم مــن الحصول 
ــيــــهــــا، وذلــــــــــك بــــطــــي بــــــــاغ مــجــلــس  ــلــ عــ
الوزراء الصادر عام 2013 الذي حال 
كــمــا طـــالـــبـــوا بتشميل  دون صـــرفـــهـــا، 
ــــال الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص بـــالـــمـــســـاكـــن  ــــمـ عـ
الــعــمــالــيــة وتــثــبــيــت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن. 
ــــراءات الأمــن  وأكـــــدوا عــلــى ضــعــف إجــ
الصناعي والصحة والسلامة المهنية 
ــــدوري للعاملين،  الــ الــفــحــص  وغـــيـــاب 
حــيــث طـــالـــب عـــمـــال الــطــبــاعــة وعــمــال 
ــــات الــــكــــيــــمــــاويــــة بــتــشــمــيــلــهــم  ــاعـ ــ ــنـ ــ الـــــصـ
بـــالأعـــمـــال الـــشـــاقـــة والـــمـــهـــن الــخــطــرة. 

كـــمـــا طـــالـــبـــوا بـــرفـــع قــيــمــة الــتــعــويــض 
ــــن الــــراتــــب  الـــعـــائـــلـــي وجـــعـــلـــه نـــســـبـــة مـ
مـــــن الأولاد،  ــــدد  ــعـ ــ بـ ــــره  وعـــــــــدم حـــــصـ
ــفـــال الــنــســاء  وتـــأمـــيـــن الــحــضــانــات لأطـ
الــعــامــات فــي أمــاكــن عملهم، وتعديل 
ــة الــــقــــوانــــيــــن والأنــــظــــمــــة الـــنـــاظـــمـــة  ــافــ كــ
ــلـــبـــي مــــصــــالــــح وحــــقــــوق  لـــلـــعـــمـــل بــــمــــا يـ
الـــعـــمـــال. كــمــا تــمــت الــمــطــالــبــة بمشفى 
ــبـــي تـــطـــلـــعـــات الــــعــــمــــال فــي  ــلـ ــالــــي يـ عــــمــ
الضمان  وتحقيق  الصحية  المعالجة 
الصحي للمتقاعدين. وقد عبرت هذه 
الــمــؤتــمــرات عــن نــقــص بــالــيــد العاملة 
في قطاع الدولة لدى كافة القطاعات 
ــيــــة والــــخــــدمــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــى  ــاجــ ــتــ الإنــ
الــتــســرب مــنــهــا، وخـــاصـــة فـــي الــقــطــاع 

المصرفي نتيجة تدني الأجور.
وأبــــــــدى الــــعــــمــــال حـــرصـــهـــم وغــيــرتــهــم 
والخدمية،  الإنتاجية  قطاعاتهم  على 
وطــــــالــــــبــــــوا بــــتــــطــــويــــرهــــا وتـــحـــســـيـــنـــهـــا 

ــلـــــى تـــشـــغـــيـــل  ــ وصــــيــــانــــتــــهــــا والـــــعـــــمـــــل عـ
المتوقف منها. 

مؤتمر نقابة الغذائية
ــابــــة الــــغــــذائــــيــــة طـــالـــب  ــقــ فـــــي مــــؤتــــمــــر نــ
بتعديل القانون رقم /11/ لعام 2019 
القاضي بإحداث المؤسسة السورية 
الحبوب  لــتــجــارة وتصنيع وتــخــزيــن 
الــذي حــرم العمال مــن الميزات التي 
كان يحصل عليها العمال قبل الدمج، 
مثل: كيس الدقيق العمالي، أما عمال 
الــتــبــغ فــقــد عــبــروا عــن رفــضــهــم لــقــرار 
إلــــحــــاق نــقــابــتــهــم ودمـــجـــهـــا مــــع نــقــابــة 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة وخــاصــة أنــهــم لم 
يــســتــشــاروا ولــــم يـــؤخـــذ رأي الــعــمــال 
بــــــذلــــــك، وطـــــالـــــبـــــوا بــــــعــــــودة نـــقـــابـــتـــهـــم. 
وبــــــيــــــن عــــــمــــــال الـــــــمـــــــصـــــــارف صــــعــــوبــــة 
بــيــئــة الــعــمــل الــتــي يــعــمــلــون فــيــهــا، من 
حـــواســـيـــب قـــديـــمـــة وبـــطـــيـــئـــة لا تــلــبــي 

العمل والكثير منها معطل  متطلبات 
إضــــــافــــــة إلــــــــى نــــقــــص فــــــي الــــــــعــــــــدادات، 
وطــالــب الــمــؤتــمــرون فــي نــقــابــة عمال 
المصارف بقانون خاص بالمصارف 
يراعي ظروف عمل عمال المصارف 
ــا، وإعـــــــــادة  ــهــ ــيــ ــلــــيــــن فــ ــنــــصــــف الــــعــــامــ ويــ
لـــعـــام  ــالــــمــــرســــوم رقــــــم /59/  بــ الـــنـــظـــر 
2007 الـــخـــاص بــالــحــوافــز الإنــتــاجــيــة 
لــلــمــصــارف. أمــــا عــمــال الــنــقــل الــجــوي 
ــــذ الـــــــــــدورة  ــنـ ــ ــالــــبــــهــــم مـ ــــا زالـــــــــــت مــــطــ ــــمـ فـ
الــنــقــابــيــة الــســابــقــة مـــن إصــــاح هــنــغــار 
صيانة الطائرات وورشة المحركات، 
وتأمين المستلزمات اللازمة لتخديم 
الــطــائــرات وتحسين وتــطــويــر البنية 
ــــع  ــيـــة لـــلـــمـــاحـــة الـــــجـــــويـــــة، ورفــ ــتـ ــتـــحـ الـ
الــمــســتــوى الــفــنــي لــلــمــراقــب الـــجـــوي. 
وفــــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر نــــــقــــــابــــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
بــعــودة شركة سار  الكيماوية طالبو 

إلى مقرها الأساسي في عدرا.

المؤتمرات السنوية لاتحاد عمال دمشق /3/
أنهى اتحاد عمال دمشق مؤتمراته السنوية للدورة 

السابعة والعشرين بمؤتمرات نقابات عمال النقل الجوي 
ونقابة عمال السياحة والغذائية ونقابة عمال الصناعات 

الكيماوية وعمال المصارف والتأمين ونقابة عمال 
الطباعة والإعلام وعمال الصناعات المعدنية.
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شؤون عمالية

	ǧ مراسل قاسيون

مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت 
المنعقد بتاريخ 2021/1/18

تضمنت المداخلات المطالب الآتية:
ــالــــي لـــمـــوظـــفـــي  ــمــ ــكــــن عــ ــيــــن ســ ــأمــ ــلــــى تــ ــعــــمــــل عــ الــ

مؤسسة الإسكان.
ــدمــــات الـــصـــحـــيـــة لــــــدى الــــعــــيــــادات  تــحــســيــن الــــخــ

العمالية )المعاينة– الدواء(.
تأمين جبهات عمل لمنشأة الوحدة الاقتصادية 
في  الإســمــنــت  لمعامل  التبديلية  الــقــطــع  لتصنيع 
حـــلـــب مــــن الـــجـــبـــهـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــمــؤســســة الــعــامــة 
للإسمنت ومواد البناء والجهات العامة الأخرى.
هناك نقص كبير في اليد العاملة لدى الجهات 
ــمــــل عـــلـــى فــتــح  ــعــ الـــتـــابـــعـــة لـــنـــشـــاط الـــنـــقـــابـــة والــ

مسابقات لتلافي النقص.
تأمين آليات هندسية بمختلف أنواعها، وذلك 
ــــات وخــــــــروج أكـــثـــرهـــا عــــن الــخــدمــة  ــيـ ــ ــقِــــدم الآلـ لــ
لـــجـــهـــات )شــــركــــة الــــطــــرق والــــجــــســــور– شــركــة 

التعمير وغيرها من الجهات(
الــمــطــالــبــة مـــن بــعــض الـــجـــهـــات الــتــابــعــة لــلــنــقــابــة 

بتعويض مالي عن دوام يوم السبت.
ضــــــــــرورة تــــأمــــيــــن وســـــائـــــط نــــقــــل، وذلــــــــك لــنــقــل 

العاملين من أماكن عملهم وسكنهم.
زيادة الرواتب والأجور لكافة العاملين.

مؤتمر نقابة عمال الاستصلاح والسدود 
المنعقد بتاريخ 2021/1/18

ــــي الـــمـــؤتـــمـــر  ــــات فــ ــــداخــ ــمــ ــ ــالــــب الــ تـــضـــمـــنـــت مــــطــ
الأمور التالية:

الــنــقــابــي عــبــد الــلــطــيــف الأيـــــوب: طــالــب بــزيــادة 
ــــور ورفــــع ســقــف الــتــعــويــضــات  الـــرواتـــب والأجــ
وتـــثـــبـــيـــت الـــعـــامـــلـــيـــن الـــمـــؤقـــتـــيـــن ذوي الـــعـــقـــود 

السنوية.
تعديل أجور الخدمات الصحية، وعدم الاعتذار 
ــــن الـــتـــحـــالـــيـــل  ــــادات الــــعــــمــــالــــيــــة عــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــبــــل الــ ــــن قــ مــ

والتصوير.
الــنــقــابــي خــالــد الــعــبــود: طــالــب بـــأن يــتــم تشميل 
كافة الأمــراض لدى مؤسسة التأمين الصحي 

للأخوة العمال.

فوزي خليل: طالب برفد القطاعات الإنتاجية 
باليد العاملة لأنه هناك نقص شديد.

مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات 
المنعقد بتاريخ 2021/1/19

لـــقـــد تــضــمــنــت الــــمــــداخــــات مــــن بـــعـــض أعـــضـــاء 
المؤتمر القضايا التالية:

ذكريا محمد: عن قطاع الخدمات الفنية: طالب 
بــربــط الأجــــور بــالأســعــار ووضــــع حــد لنشاط 
الــــســــوق الــــــســــــوداء، وطــــالــــب بـــتـــعـــديـــل قـــوانـــيـــن 
العمل وتطبيق حق الإضراب المطلبي للعمال 

لحماية حقوقهم من أرباب العمل.
نيفين بــركــات: طالبت بــزيــادة تعويض أجور 

النقل وأذونات السفر.
ــاء حـــلـــب- طــالــب  ــفــ شـــهـــم أعـــــــرج: مــــن فـــــوج إطــ
بتأمين وسائط نقل للعاملين في فوج الإطفاء، 
التعويضات )متممات  كافة  بتقديم  كما طالب 
الراتب( لعمال الفوج أسوة بباقي العاملين في 
الجهات العامة، كما طالب ببناء معهد متوسط 
تــعــلــيــمــي مــتــخــصــص بــالإطــفــاء لــتــخــريــج طــاب 
متخصصين بــهــذا الــعــمــل لــرفــد الــجــهــات العامة 
وفوج الإطفاء بالعاملين المؤهلين لأنه هناك 

نقص شديد.
نـــضـــال عـــثـــمـــان: مـــن قـــطـــاع الـــصـــرف الــصــحــي– 
بالطبابة ورفــع  العاملين  أســر  طــالــب بتشميل 

تعويض قيمة النظارة الطبية.
محمد سنون: قطاع عمال النظافة– أشار إلى 
تـــأخـــر وصــــــول قــــــرار تـــعـــديـــل تـــعـــويـــض طــبــيــعــة 

العمل %85.

مؤتمر نقابة عمال الخدمات العامة 
والسياحة المنعقد بتاريخ 2021/1/19

المداخلات:
ميرفت: تساءلت عــن تأخر اســتــام البطاقات 

النقابية.
ــتــــوش: أيـــــضـــــاً ســــألــــت عـــــن أوضــــــاع  ــنــ خــــلــــود حــ

العمال المياومين في بعض المنشآت.
بهاء ريش: تحدثت عن غلاء الأسعار وضعف 
الأجور ودور التنظيم النقابي، كما أشارت إلى 
السلعة  التموينية، وتعدد سعر  الرقابة  فقدان 

نقابات حلب تعقد مؤتمراتها النقابية

الواحدة من مكان إلى أخر.
مصطفى إسماعيل: طالب بزيادة دور الدولة 
ــــع الــمــعــيــشــي  ــــوضـ الـــتـــدخـــلـــي لـــجـــهـــة تـــحـــســـيـــن الـ
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن– ومـــعـــالـــجـــة وضـــــع الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــــخــــــــاص– وتـــــأمـــــيـــــن وســـــــائـــــــط نـــقـــل 

للعاملين في قطاع السياحة.

مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية 
بتاريخ 2021/1/20 

مداخلات بعض أعضاء المؤتمر:
ــتـــه إلـــى  ــلـ ــعــــزيــــز: أشـــــــار فــــي مـــداخـ ــبـــد الــ أحــــمــــد عـ
شركات التأمين الصحي )إيمبا( وطالب بإلغاء 
الــتــعــاقــد مــعــهــا لــســوء خــدمــاتــهــا، والــتــعــاقــد بـــدلًا 
عنها مع العيادات العمالية، كما طالب بإنصاف 
ــبـــاء بــالــنــســبــة  ــكــــادر الــتــمــريــضــي أســـــوة بـــالأطـ الــ

للتعويضات.
ـــ – ربـــــــط الأجـــــــور  ــ ــبــــت بــ ــالــ ــمــــد: طــ ــــدة مــــحــ ــالــ ــ خــ

بالأسعار ووضع حد للغلاء.
تأهيل مشفى شيحان العمالي.

كما طالبت بالإضراب المطلبي لحماية حقوق 
العمال.

غـــــــفـــــــران مـــــــصـــــــري: طـــــالـــــبـــــت بــــتــــأمــــيــــن الــــــمــــــواد 
التموينية ضمن البطاقة الذكية، وتشميل أسر 

العاملين في الدولة بمعونات الإغاثة.
مــهــنــد مـــهـــنـــا: مــشــفــى الــكــلــيــة الــــجــــراحــــي، طــالــب 

برفع سقوف التعويضات لمتممات الراتب.

مؤتمر نقابة عمال المصارف والتجارة 
والتأمين المنعقد بتاريخ 2021/1/20

كــانــت مــداخــات أعــضــاء المؤتمر لــهــذه النقابة 
على الشكل التالي: 

ــــاع مـــؤســـســـة  ــــطـ ــنــــجــــي: مـــــن قـ ــتــ ــبــــد الــــــــــــرزاق الــ عــ
التأمينات، أشار إلى أن هناك نقصاً كبيراُ في 

عدد العاملين لدى المؤسسة.
ــالــــب بـــتـــعـــديـــل تــعــويــض  مـــصـــطـــفـــى الــــحــــســــن: طــ
الــوفــاة بــأن يكون كــامــاً دون النظر لسنوات 

الخدمة.
في  العاملين  بتعويض  طالبت  بالغجي:  منى 
المصارف المركزية )برسوم الأعمال الشاقة(.

  راميا داديخي: طالبت بفتح تسجيل للسكن 

العمالي وبأقساط مريحة.
حـــافـــظ ســــامــــة: مــــن قـــطـــاع ســــوريــــة لــلــتــأمــيــن: 
الــعــمــل والعمل  طــالــب بتقديم تــعــويــض طبيعة 

على رفع قيمته.
اخــــتــــتــــمــــت الــــــمــــــؤتــــــمــــــرات الــــنــــقــــابــــيــــة فـــــــي حـــلـــب 
الغزل  عــمــال  لنقابة  الثاني  السنوي  بالمؤتمر 

والنسيج بتاريخ 2021/1/25
حــيــث يبلغ عـــدد العاملين لـــدى قــطــاع النسيج 
والــغــزل )1526( عــامــل وعــامــلــة مــن القطاعين 

العام والخاص وفي المداخلات:
عماد الدين مهنا: )تجمع عمال محلج تشرين( 

طالب بالأمور التالية:
تأمين خدمات حوامل الطاقة )مازوت- غاز– 

مواد تموينية( للأخوة العمال.
صــــرف تــعــويــض الاخـــتـــصـــاص لــحــمــلــة شــهــادة 

المعاهد المتوسطة.
رفــع نسبة التعويضات لأنها قليلة جــداً ورفع 

الرواتب والأجور.
ــــادي: )تـــجـــمـــع عـــمـــال شـــركـــة الــشــهــبــاء  ــهـ ــ عـــبـــد الـ

للغزل والنسيج( طالب بالآتي:
ــــن الـــعـــمـــل  ــلــــيــــن مــ ــــط لـــنـــقـــل الــــعــــامــ ــائــ ــ ــيــــن وســ ــأمــ تــ

وبالعكس.
محمد الشيخ طه: )تجمع عمال سجاد حلب( 
طــالــب بمطلب واحــــد تــأمــيــن نـــول آلـــي للمعمل 

بعد أن تم تأهيل المعمل.
أحمد الإبراهيم: )تجمع عمال شركة الشهباء 

للغزل والنسيج( طالب ضمن مداخلته:
إعــادة الآلات النسيجية المسروقة من منطقة 
الزربة للشركة بعد التأكد من عائديتها، وهي 

موجودة في محافظة حماه.
ضــــــــرورة تـــأمـــيـــن الـــســـيـــولـــة الـــمـــالـــيـــة الــمــطــلــوبــة، 
ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة تأهيل 

معامل الشركة لوضعها في عملية الإنتاج.
بسام عــارف: )تجمع عمال نسيج عين التل( 
طالب بتشميل الوجبة الغذائية لكافة العاملين.

السورية(  الشركة  أحمد علبي: )تجمع عمال 
أشار في مداخلته إلى تخفيض المبلغ المعتمد 
إنــتــاج فــي المعمل للعام الماضي  لتأهيل خــط 
2020 والمقدر بـ 130 مليون ليرة إلى أقل من 

النصف للعام الجاري.

زيادة دور الدولة 
التدخلي لجهة 
تحسين الوضع 

المعيشي 
للمواطنين 

ومعالجة وضع 
العاملين في 

القطاع الخاص 
وتأمين وسائط نقل 

للعاملين
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ملف )سورية 2020(

	ǧإعداد: سعد خطار

ــكــــمــــن أهــــمــــيــــة الإنـــــــجـــــــاز الـــــــروســـــــي فــي  تــ
ــمــــح لـــمـــوســـكـــو  ــنـــــوب الـــــقـــــوقـــــاز أنـــــــه ســ ــ جـ
ــيـــد الــــــوضــــــع فــــــي وجــــــــه الــــــولايــــــات  ــقـ ــعـ ــتـ بـ
المتحدة، وتقييد حرية حركتها في هذه 
المنطقة التي ظلّت لوقتٍ طويل مصدراً 
لــتــهــديــد الـــتـــخـــوم الــــروســــيــــة، بـــمـــا يــســمــح 
بـــتـــهـــيـــئـــة الــــــظــــــروف الــــمــــائــــمــــة لـــتـــوســـيـــع 
ســاحــة عمليات واشــنــطــن نــحــو الــشــرق. 
وبهذا المعنى، فــإن السيطرة على هذه 
الــمــنــطــقــة بـــــرزت ســابــقــاً بــوصــفــهــا حــاجــة 
ذلك  المتحدة،  لــلــولايــات  بالنسبة  ملحة 
أنـــهـــا واحــــــدة مـــن أنـــســـب الـــطـــرق لتقييد 
ــــريـــــق  ــــطـ وتـــــهـــــديـــــد مــــــــبــــــــادرة الــــــــحــــــــزام والـ

الصينية.

 تزايد الوزن الاقتصادي الصيني
 في المنطقة

كما أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي، 
فقد ازدادت البصمة الاقتصادية للصين 
ــلـــة  ــيـ ــلـ ــقـ بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الـ
عــام 2005،  المنطقة: منذ  فــي  الماضية 
التجارة الصينية مــع أرمينيا  زاد حجم 
وأذربيجان وجورجيا بنحو 2070 في 
المئة و380 في المئة و1885 في المئة 
على التوالي. وتكسب أذربيجان أهمية 
خاصة بالنسبة للصين وآسيا الوسطى 
ومــمــر آســيــا الــغــربــي الاقــتــصــادي، وممر 
الـــذي   ،)TCTC( الـــقـــوقـــاز الـــعـــبـــور عــبــر 
يــربــط الــصــيــن بــــأوروبــــا عــبــر شــبــكــة من 
ــمــــوانــــئ والـــطـــرق  الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والــ

وخطوط الأنابيب المحتملة.
وفـــــي حـــيـــن أن حـــجـــم الــــتــــجــــارة الــحــالــي 
بــيــن الــصــيــن وأذربـــيـــجـــان لــيــس مــرتــفــعــاً، 
ــــإن الاتــــجــــاهــــات الأخــــيــــرة تــظــهــر قــفــزة  فـ
تــصــاعــديــة مــهــمــة، فــوفــقــاً لــبــيــانــات الــبــنــك 
الدولي: »بلغ حجم التجارة بين البلدين 
1,3 مليار دولار أمريكي في عام 2018، 
أي: حــــوالــــي 6 فــــي الـــمـــئـــة مــــن إجــمــالــي 
الــــتــــجــــارة الأذربــــيــــجــــانــــيــــة، ونــــصــــف هـــذا 
الــمــبــلــغ فـــي عــــام 2013«. ويـــقـــدر الــبــنــك 
ــــار الـــســـريـــع  ــــشـ ــتـ ــ الــــــدولــــــي أن مــــعــــدل الانـ
لــمــبــادرة »الـــحـــزام والـــطـــريـــق« الصينية 
فــي الــبــاد مــن الــمــرجــح أن يغير الــوزن 
الاقتصادي والجيوسياسي لأذربيجان، 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للبلد قد  وأن 
يــزيــد بــنــســبــة 21 فـــي الــمــئــة عــلــى الــمــدى 
الــــــطــــــويــــــل. ومــــــشــــــاركــــــة أذربـــــــيـــــــجـــــــان فـــي 
»الحزام والطريق« يمكن أن تسمح لها 
بالاستفادة من سلاسل القيمة العالمية 

وتنويع اقتصادها.
ومع قيام روسيا بترسيخ حل سياسي 
فــــي نــــاغــــورنــــي كـــــارابـــــاخ يــــأخــــذ إلـــــى حــد 
كبير مصالح أذربــيــجــان بعين الاعتبار، 
ومع توقيع الصين مؤخراً على اتفاقية 
الاستثمار مع الاتحاد الأوروبــي، ليس 
هـــنـــالـــك شــــك بـــــأن الـــصـــيـــن ســـــوف تُـــولـــي 
اهتماماً خاصاً لمشروع بناء ممر العبور 
عــبــر هـــذه الــمــنــطــقــة، حــيــث تــقــوم الصين 
ــــاري عــبــر  ــــجـ بـــالـــفـــعـــل بـــتـــطـــويـــر طــــريــــق تـ
كازاخستان، يعبر بحر قزوين من ميناء 
اكتاو الكازاخي إلى ميناء باكو الأذري. 
ــيــــون هــــذا  ــنــ ــيــ ــــون الــــصــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ووصــــــــــف الـ

القوى الصاعدة تحمي تخومها... وتبنيها

أرسى إنهاء الصراع العسكري في إقليم ناغورني كاراباخ، والذي توسطت روسيا فيه عن طريق رعاية 
المفاوضات بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني، الأساس المتين لتحولٍ جيوسياسي كبير في جنوب 

القوقاز. وفي حين أن دور روسيا في إنهاء الصراع العسكري والحفاظ على وقف إطلاق النار رسّخ دورها 
كمسؤولة عن جنوب القوقاز، فإن التطورات اللاحقة تظهر كيف تعمل كل من روسيا والصين على 

نزع المخلب الأمريكي من هذه المنطقة نهائياً.

الطريق بأنه محور »الحزام والطريق« 
ومهم للغاية لنجاح الاتفاق الذي وقعته 

الصين مع الاتحاد الأوروبي.

 المصلحة المشتركة 
بين موسكو وبكين

التجارية والاقتصادية  الفرص  ترتبط 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــصـــيـــن بـــخـــطـــط روســـيـــا 
نــفــســهــا مـــن أجــــل تــرســيــخ وضــــع جــديــد 
ــــن أذربــــيــــجــــان  ــتــــجــــارة يـــشـــمـــل كـــــــاً مــ ــلــ لــ
وأرمينيا، ما يعني أن تغليب المصلحة 
ــتــــركــــة ســــتــــكــــون الأســـــــــــاس الــــــذي  الــــمــــشــ
تستند إليه مــحــاولات روسيا والصين 
لــردع الــنــزعــات العدائية لــدى الجانبين 
ذلـــك  تــجــلــى  الأرمـــيـــنـــي والأذري، وقـــــد 
ــتـــمـــاع بــيــن  بـــشـــكـــلٍ جـــلـــي خـــــال آخـــــر اجـ
قــادة البلدين في موسكو، حيث أعقب 
الاجتماع إعــان لتنفيذ »تدابير تشمل 
تــرمــيــم وتــشــيــيــد مـــرافـــق جـــديـــدة للبنى 
التحتية الأساسية للنقل اللازمة لتنظيم 
وتـــنـــفـــيـــذ وضــــمــــان أمــــــن حــــركــــة الــــمــــرور 
الــــــدولــــــيــــــة، الـــــتـــــي تــــتــــم عــــبــــر جـــمـــهـــوريـــة 
أذربــيــجــان وجــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا، فضلًا 
ــيــــات الــــنــــقــــل الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــهــا  ــلــ عــــــن عــــمــ
جـــــمـــــهـــــوريـــــة أذربـــــــيـــــــجـــــــان وجــــمــــهــــوريــــة 
أرمــيــنــيــا، والـــتـــي تــتــطــلــب عــبــور أراضـــي 

الجمهوريتين«.
وتــعــيــد الـــخـــطـــة، كــمــا هـــي الآن، تنشيط 
»طرق الحرير القوقازية« القديمة التي 
من شأنها أن تسمح للدول الكبرى في 
التجاري والاقتصادي  المنطقة بالربط 
مــــبــــاشــــرة مـــــع روســــــيــــــا، وبــــالــــتــــالــــي فــتــح 
الـــســـبـــل لــتــعــزيــز الــــتــــجــــارة، بـــمـــا لا يــتــرك 
مجالًا للقوى من خــارج المنطقة، مثل: 
الولايات المتحدة وفرنسا، لإعادة لعب 

سياسة »فرّق تسد« القديمة.
ــــورات إلـــــــــى تـــــراجـــــع  ــ ــــطـ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــر هـــــــــذه الـ تــــشــ
الوجود والــدور الأمريكي في المنطقة. 
ولـــكـــن مـــن الــمــرجــح أن تـــقـــوم الـــولايـــات 

المتحدة، في ظل إدارة بايدن، بترتيب 
ــيــــتــــهــــا، ومـــــحـــــاولـــــة الـــــــعـــــــودة بــــشــــكــــل أو  بــ
بـــآخـــر، والــــواقــــع أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تقوم بالفعل بحساباتها المُعادية، حيث 
فــــوض الـــكـــونـــجـــرس الأمـــريـــكـــي مـــؤخـــراً 
مدير المخابرات الوطنية بتقديم تقرير 
يحدد المصالح الإستراتيجية الأمريكية 
الـــجـــوهـــريـــة فــــي الــمــنــطــقــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة لكل 
مــن أذربــيــجــان وأرمينيا، ودراســـة كيف 
يمكن استخدام ذلك بشكل فعّال لخدمة 

المصالح الأمريكية.
يــبــدو لمواجهة  وتستعد واشــنــطــن فيما 
جــــيــــوســــيــــاســــيــــة طـــــويـــــلـــــة فـــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
الـــمـــحـــيـــطـــة بــــنــــاغــــورنــــي كــــــــارابــــــــاخ، فــفــي 
تــشــريــن الأول الــمــاضــي، »حــــثّ« رئيس 
لجنة الاستخبارات في مجلس النواب 
الــــــــولايــــــــات-  ــيـــــف  ــ شـ آدم  الأمـــــــريـــــــكـــــــي- 
ــاغـــورنـــي  ــنـ ــــــراف بـ ــــــتـ الــــمــــتــــحــــدة عــــلــــى الاعـ
أرتـــــــســـــــاخ«  أو »جـــــمـــــهـــــوريـــــة  كـــــــــارابـــــــــاخ 
كـــدولـــة مــســتــقــلــة. مـــا يــعــنــي أن واشــنــطــن 
ــادة تــنــشــيــط الــنــزعــات  ــ تــهــيــئ نــفــســهــا لإعـ
الــعــدائــيــة فــي الــمــنــطــقــة. ومـــع ذلـــك، وكما 
أوضحنا في التفاصيل المذكورة أعلاه، 
فـــإن هــنــالــك الــكــثــيــر مــن الــســيــاســات التي 
يــتــم الــتــخــطــيــط لــهــا وتــنــفــيــذهــا لــمــواجــهــة 
ــعــــد لـــهـــا  ــتــ ســـــيـــــاســـــة الــــتــــفــــتــــيــــت الــــــتــــــي تــــســ

الولايات المتحدة.
ــيــــة  ــيــــاســ ولـــــــــذلـــــــــك، فــــــــــإن الاتــــــــفــــــــاقــــــــات الــــســ
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــتـــــي يـــــجـــــري إبــــرامــــهــــا 
ــــة روســـيـــة  ــاطــ ــ ــايــــة ووســ ــا بــــرعــ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ وتـ
صينية، ستحدّ بشكل كبير من مساحات 
الــــصــــراع الـــتـــي يــمــكــن أن يُـــعـــاد إحــيــاؤهــا 
بــهــدف زعــزعــة اســتــقــرار المنطقة، حيث 
تثبت وقــائــع الــعــالــم الــيــوم أن سياسات 
الـــربـــط والـــدمـــج عــلــى أســـــاس المصلحة 
الناجع  الــعــاج  والمنفعة المشتركة هــي 
لــمــواجــهــة مــخــطــطــات قــــوى الـــحـــرب في 

العالم.

لاتفاقات 
السياسية 

والاقتصادية 
التي يجري 

إبرامها وتنفيذها 
برعاية ووساطة 

روسية صينية 
ستحدّ بشكل كبير 

من مساحات 
الصراع التي 

يمكن أن يُعاد 
إحياؤها بهدف 
زعزعة استقرار 

المنطقة

 منذ عام 2005 
زاد حجم التجارة 

الصينية مع 
أرمينيا وأذربيجان 

وجورجيا بنحو 
2070 في المئة 
و380 في المئة 

و1885 في المئة 
على التوالي
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ملف )سورية 2020(

	Ǩ ــة عــلــى الأبـــواب ــوري ــي س ــات ف ــاب ــخ ــت الان
بعد  يتوصلوا  لم  جنيف  في  والمفاوضون 
لصيغة نهائية للدستور، كيف يمكن أن تتم 

تلك الانتخابات وعلى أي أساس برأيك؟
ــــى مــــقــــاس  ــلــ ــ ــــســـــت عــ ــيـ ــ الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة لـ
ــــة الــمــبــنــيــة عـــلـــى الـــدســـتـــور  الانـــتـــخـــابـــات الـــــدوريـ
الدستورية  اللجنة  فــي ســوريــة،  الحالي 2012 
تــمّــت عــلــى مــقــاس الـــقـــرار الأمــمــي 2254، لذلك 
لا أرى رابـــطـــاً مـــبـــاشـــراً بــيــن هــــذه الانــتــخــابــات 
وبـــيـــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة. بــمــعــنــى إذا الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة أكــمــلــت عــمــلــهــا، وأدى عــمــلــهــا إلــى 
ــلَــتْ عملية الانــتــقــال  نــتــائــج، فــإنــهــا تــكــون قــد ســهَّ
التي تحدث عنها عملياً الــقــرار 2254، وإذا لم 
تعمل ذلك فهذه الانتخابات التي ستجري في 
ســوريــة ليس لها عــاقــة بـــ 2254، مثلها كمثل 
الانتخابات التي سبقتها. الذي يهمنا هو تنفيذ 
ــه الــــقــــرار لـــحـــل كــــل الــمــشــاكــل  ــ الــــقــــرار 2254 لأنـ
الــــســــوريــــة، الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة-الاقـــتـــصـــاديـــة- 
الاجتماعية... إلخ. لذلك لا أعتقد أنَّ في هذين 
ــنــــاك ربــــــط مــبــاشــر  ــــيــــن أنــــــه لـــيـــس هــ الــــمــــوضــــوعَ
بينهما، ووضع الأمر بهذا الشكل يخلق وهماً، 
عند المستمع، أنّ الدستور واللجنة الدستورية 
هــــي عـــلـــى قـــيـــاس الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي يـــجـــب أن 
تجري في موعدها الدوري في حزيران 2021.

	Ǩ عن موسكو  منصة  استُبعِدَتْ  برأيك  لماذا 
اللجنة الدستورية؟

بــعــد الـــجـــولـــة الأولــــــى اتَّــــخــــذَت هــيــئــة الــتــفــاوض 
قـــــراراً بــإبــعــادِ ممثلنا مــهــنــد دلــيــقــان عــن اللجنة 
ــه بـــهـــيـــئـــة  ــ ــتَـ ــ ــــويـ ــــضـ الــــــدســــــتــــــوريــــــة، وأَســـــــقَـــــــطـــــــت عـ
الــتــفــاوض، لــمــاذا؟ لأنــه اقــتــرحَ، بــاســم المنصة، 
نــقــلَ الــمــفــاوضــات حـــول الــدســتــور إلـــى دمــشــق. 
والحقيقة التي أريد أن أقولها: إن هذا الموضوع 
كان بالون اختبار لنوايا النظام بجدّيته بالعمل 
النظام،  الــدســتــوريــة، والمفاجئ أن  اللجنة  مــع 
ــتــــي أتـــكـــلـــم فـــيـــهـــا مــعــكــم،  حـــتـــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة الــ
ــــراح، ولــكــن  ــتــ ــ لــــم يـــعـــطِ ردَّ فـــعـــل عـــلـــى هـــــذا الاقــ
ــــق فــي  ــــف الـــشـــديـــد بـــعـــض ضـــيِّـــقـــي الأفــ مــــع الأســ
المعارضة ظنّوا أنَّ هذا الاقتراح موجَّهٌ ضِدَّهم، 
ــــراءات قمعية غــيــر ديــمــقــراطــيــة ضد  فــأخــذوا إجـ
منصة موسكو وممثلها في اللجنة الدستورية. 

	Ǩ في حصلت  الانتخابات  هذه  أنَّ  لنفترض 
الموعد الذي حدَّده النظام، هل تعتقد أنها 
يمكن أن تحظى برد فعل دُولي إيجابي مثلًا؟

لا أعلم، لا أريد أن أستبق الأمور وأتنبأ، ولكن 
الـــذي يهمني أنْ تنتهي الــكــارثــة الإنــســانــيــة في 
سورية، وحتى تنتهي الكارثة الإنسانية يجب 
الـــوصـــول إلـــى حــل الــســيــاســي عــبــر قــــرار 2254 
بحَرفه وشكله ومضمونه، وإذا لم نصل إلى حل 
انتخابات؟  ــة  فــأيُّ معنى لأيِّ للكارثة الإنسانية 
لا معنى لأية انتخابات بهذه الحالة. إذا أردنا 
أن نتكلم عن الانتخابات بعد إنجاز الدستور، 
فإنّ الهدف منها عملياً هو إنهاء الكارثة وإنهاء 
ــة الــســوريــة. فـــإذا كــانــت هـــذه الانــتــخــابــات  الأزمــ
لــن تــحــل الأزمــــة الــســوريــة، ولـــن تــتــقــدم خطوة 
بــاتــجــاه حــل الــكــارثــة الإنــســانــيــة وإبــعــاد شبحها 
الـــــذي يـــتـــزايـــد عــلــى ســــوريــــة، فــلــيــس لــهــا معنى 
الشعبية  فــي حـــزب الإرادة  نــحــن  لــنــا  بالنسبة 

وجبهة التغيير والتحرير ومنصة موسكو. 

	Ǩ الأسبوع التقيتم  معارِضة،  موسكو  كمنصة 

سيرغي  الــروســي  الخارجية  بوزير  الماضي 
القاهرة،  منصة  عن  ممثلين  بحضور  لافروف 

ماذا لمستم لدى الروس؟
لــمــســنــا لـــديـــهـــم، كــمــا فـــي الـــســـابـــق، رغـــبـــة جــدّيــة 
فـــي الـــتـــقـــدم لإيـــجـــاد حـــلـــول لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، 
ولــكــن المشكلة الــتــي يــجــب أن نَــعِــيــهــا هــي أنّـــه، 
وخلافاً لزملائهم الغربيين، لا يريدون التدخل 
المباشر بالتفاصيل السورية انطلاقاً من حق 
ــيـــره. نــحــن  الـــشـــعـــب الــــســــوري فــــي تـــقـــريـــر مـــصـ
نقلنا لــه قلقنا مــن أنَّ عمل اللجنة الدستورية 
يسير بشكل بطيء جداً لا يتناسب نهائياً مع 
والاقتصادية  الإنسانية  الكارثة  تطور  سرعة 

في سورية.

	Ǩ في يتدخلوا  لم  ــروس  ال أنَّ  تتحدث  ولكن 
تدخّلوا  فعلياً  ولكن  مباشر،  بشكل  سورية 
قائماً،  النظام  لبقاء  الحقيقي  السندُ  وهُم 

أليس كذلك؟
ليس كذلك، هم تدخَّلوا حين كــان هناك خطر 
ــأيـــدي داعــــــش، أمــا  ســـقـــوط الــــدولــــة الـــســـوريـــة بـ
القضايا الأخرى التي تَعلَّمَ الغربُ الاستعماريّ 
أنْ يتدخَّلَ فيها، وأنْ يعطينا وصَفاتِه لحلّ هذه 
الأمور، فهم لا يقومون بذلك نهائياً. يجوز أن 
نــرغــب نــحــن أن يـــقـــومـــوا، ولــــو بــتــدخــل بسيط 
لحلحلة المشاكل، هم يضغطون بالنصائح فقط 
ــــراف بالمعنى الــســيــاســي، أمــا  عــلــى جــمــيــع الأطـ
إنــجــازات كبيرة،  فــأنــجــزوا  العسكري  بالمعنى 
ــنـــاه ونــــقــــولــــه الـــــيـــــوم: إن هـــذه  ــلـ ــكــــن الـــــــذي قـ ولــ
الإنــــجــــازات الــعــســكــريــة الــكــبــيــرة ضـــد الإرهـــــاب 
الــيــوم مــهــددة إذا لــم تثمَّر سياسياً بــألّ تعطي 

النتائج المطلوبة منها.

	Ǩر سياسياً؟ كيف لها أن تثمَّ
تنفيذ القرار 2254 المقرّ بالإجماع من مجلس 
الأمـــــــــن بــــحــــذافــــيــــره بـــمـــعـــنـــى: جــــســــم انـــتـــقـــالـــي– 

دستور- انتخابات. 

	Ǩ هل ما زال بشار الأسد باعتباره رئيساً لسورية
هو الخيار الوحيد لدى الروس؟

أعتقد أنَّ الــروس ليس لديهم أيُّ خَيار بهذا 
الــمــوضــوع، لأنَّ هــذا الموضوع هــو مِــن شــأنِ 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري. وإذا كـــــان الآخـــــــــرون مــن 
شركاء الروس الغربيين لديهم خيارات فهذا 
مــن عــاداتــهــم وتــقــالــيــدهــم الــســابــقــة فــي الــتــدخــل 

لقاءً الدكتور قدري جميل مع قناة فرانس24
أجرت قناة »فرانس 24«، في 

2021/1/28، لقاءً مع الدكتور قدري 
جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، 

رئيس منصة موسكو للمعارضة 
السورية، عضو قيادة الجبهة الشعبية 

للتغيير والتحرير. وفيما يلي تنشر 
قاسيون النص الكامل للمقابلة.

ــــي تـــخـــصُّ  ــتـ ــ ــــور الـ ــــأمــ بـــــالـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة لــ
الشؤون الداخلية للشعوب.

	Ǩ حصلت الانــتــخــابــات  أن  جـــدلًا  لنفترض 
أنَّ  ع  تتوقَّ ألا  الحالي،  بشكلها  سورية  في 
الانتخابات،  موجة  سيركبون  الإسلاميين 

طالما هم المنافس الوحيد؟
أعــتــقــد أن نــتــائــجــهــا إنْ لـــم يــحــصــل تـــوافُـــقٌ على 
أســــــــاس 2254 ســـتـــبـــقـــى الأمــــــــــور فـــــي مـــكـــانـــهـــا، 
ويمكن أن يجري تراجع على مختلف الصعد، 
ــة الـــتـــي  ــمــــوجــ ــــذه الــ ــ والــــــقــــــوى الــــتــــي ســــتــــركــــب هـ
ــيـــهـــا ســــلــــوك الــــنــــظــــام إذا كـــــــان قــد  ســـيـــتـــســـبـــب فـ
أصــــــرَّ عـــلـــى الـــعـــنـــاد والاســــتــــمــــرار فــــي مـــوضـــوع 
الانــتــخــابــات سيعطي الــحــجَّــة لــقــوى عــديــدة أنْ 

د الأزمة السورية أكثر. تُصَعِّد وأنْ تتعقَّ

	Ǩ وعدم المعارضة  تَ  تشتُّ أنَّ  البعض  يــرى 
أوصلَ  ما  هو  معينة  شخصية  على  التوافق 
أَولَى  يكن  ألم  اليوم.  عليه  هي  ما  إلى  البلاد 
بالمعارضة السورية إيجادُ شخصية تمثلهم 

دولياً ليسهل التفاوض معهم؟
ــــن تـــــيـــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة، الـــمـــعـــارضـــة  الــــمــــعــــارضــــة مـ
تـــعـــدديـــة، ويـــجـــب أن تـــكـــون كـــذلـــك عــلــى شــاكــلــة 
ــقــــادمــــة، وطــبــيــعــي ألّ يـــكـــون هــنــالــك  ســــوريــــة الــ
اتــفــاق مــن حــيــث الــمــبــدأ عــلــى كــل التفاصيل في 
الــمــعــارضــة، ولــكــن أعــتــقــد أنَّ هــنــاك اتــفــاقــاً صــار 
بِـــشـــقّ الأنــــفــــس، عــلــى أنَّـــنـــا نـــريـــد تــنــفــيــذ 2254، 
لأنه كان هناك أناس في المعارضة لا يريدون 
2254، بـــل يـــريـــدون الــتــطــرف عــبــر الــشــعــارات 
الــمــتــطــرفــة؛ الــنــظــام يــريــد الــحــســم، وهـــــؤلاء من 
طــرفٍ آخــر يــريــدون الإســقــاط، أيْ: الشعارات 
الــمــتــشــددة الــتــي أودت بــســوريــة إلـــى الــكــارثــة. 
لــذلــك بــرأيــي يجب العمل على الــحــل السياسي 

عبر 2254 كي لا تتعقد الأمور.

	Ǩ فقط انطلاقاً  سورية  في  للحل  تصوُّركَ  هذا 
من قرار مجلس الأمن، لكن هناك نداءات من 
مجلس  لإنشاء  السوري  الساحل  ومن  الداخل 
عسكري يأخذ على عاتقه المرحلة الانتقالية 
مناسبة  غير  الحالية  الأجــواء  وكون  كلها، 
لإجراء انتخابات في البلاد، كيف تقيِّم ذلك؟

كيف يمكنك أنْ تُعربِي لي ذلــك؟ أين يمكن إنزال 
»الــمــجــلــس الــعــســكــري« بــفــكــرة الــجــســم الانــتــقــالــي 
الـــــذي تـــحـــدَّث عــنــه بـــيـــان جــنــيــف1 وقــــــرار مجلس 

الأمــــــن 2254؛ لــــم يــتــكــلــمْ عــــن »جـــســـم عـــســـكـــري«. 
ــل عــلــى كَـــيـــفِـــه مــــوضــــوعَ الــجــســم  كـــل شــخــص يــفــصِّ
ــيــــه الــــتــــعــــريــــف الــــــــــذي يُــــعــــجِــــبُــــه،  ــعــــطــ ــــي ويــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــــعــــرِّفَــــهُ  ـــفٌ بــــــأنْ يُ ــرأيــــي فـــهـــذا الــــمــــوضــــوع مـــكـــلَّ أمّــــــا بــ
السوريّون من الطرفين؛ من حيث ما هو الجسم 
الانتقالي )جسم عسكري؟ جسم غير عسكري؟ 
جسم مــدنــي؟ هيئة مستقلة؟ هيئة جــديــدة فوق 
الــهــيــئــات نخترعها مــن جــديــد؟ أو مجلس وزراء 
هو جسم انتقالي؟( هــذا الأمــر يحتاج اتفاقاً ولا 
يقرِّره طرفٌ واحد إذا أردنا حلّ للأزمة السورية.

	Ǩ كـ وأنتَ  اليوم،  إلى  المعارضة  فعلتْ  ماذا 
قدَّمتَ  ــاذا  م كمعارض–  جميل–  ــدري  ق
التي  السنوات  هذه  طيلة  السوري  للشعب 

أمضيتَها في موسكو كمعارض؟
قبل أن آتي إلى موسكو– واضطررت أنْ آتي 
لموسكو- نحن مصرُّون على الحل السياسي، 
وقلنا: إنّ الوصفة للخروج من الأزمة هي »لا 
غالب ولا مغلوب«، والحل العسكري لن يكون 
ــا مــصــرِّيــن  ـــاس كــنّ حـــاً لـــأزمـــة، وهــــذا مـــن الأســ
عـــلـــيـــه، ومـــــا زلـــنـــا مـــســـتـــمـــرِّيـــن بـــذلـــك حـــتـــى هـــذه 
اللحظة. وعَــمِــلْــنــا ضمن صــفــوف المعارضة من 
أجــل تخفيف دور الــمــتــشــدِّديــن فــي المعارضة، 
ونــجــحــنــا نــســبــيــاً نــجــاحــات غــيــر كــبــيــرة فــي هــذا 
الـــمـــجـــال، ولـــكـــن أعــتــقــد أن الــمــســتــقــبــل يــجــب أن 
يــبــرِّر سلوكنا أكثر حينما نستطيع أن نُقصي 
نـــهـــائـــيـــاً الـــمـــتـــشـــدديـــن مــــن الـــطـــرفـــيـــن عــــن طـــاولـــة 
المفاوضات، وعن الساحة السياسية، لأنهم هم 
من يعرقلون الحل السياسي، وليس في بالهم 
ولا خاطرهم لا الشعب السوري، ولا عذابات 
الــشــعــب الـــســـوري، ولا آلام الــشــعــب الــســوري، 

ولا أيّ شيء من هذه القضايا.

	Ǩ ُتحمل أنت  السوري  المعارض  جميل  قدري 
الأراضــي  على  وتعيش  الروسية  الجنسية 
في  ك  يشكِّ الــنــاس  مــن  كثيرٌ  الــروســيــة. 
يسمى  مــا  تمثل  ــك  إن ويــقــول  معارضتك 
يمكن  التي  المُقنَّعة  أو  الموالية  بالمعارضة 
للنظام أن يستخدمها متى يشاء، ما تعليقكَ 

على ذلك؟
أنـــــــا لــــيــــس لــــــــديَّ جـــنـــســـيـــة روســــــيــــــة- جــنــســيَّــتــي 
سوريّة فقط لا غير– وهذا القول غير صحيح 
وهو تزوير. جواز سفري سوريّ، وحتّى ليس 

لدي إقامة في روسيا، لديّ »فيزا«، تأشيرة.

الوصفة للخروج من 
الأزمة هي لا غالب 
ولا مغلوب والحل 

العسكري لن يكون 
حلًا للأزمة وهذا من 
الأساس كنّا مصرِّين 

عليه وما زلنا 
مستمرِّين بذلك
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ملف )سورية 2020(

صـــدر عــن مــؤســســة الــتــأمــيــن الــتــجــاري »أويــلــر 
لشركة  التابعة   Euler Hermes هيرميس« 
لــلــخــدمــات   Allianz Group ألــيــانــز  مــجــمــوعــة 
الــمــالــيــة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات ومـــقـــرهـــا مــيــونــخ 
فــي ألمانيا، تقريرٌ توقع بأنه مــع حلول العام 
2030 سوف يتطابق الناتج المحلي الإجمالي 
المتحدة  لــلــولايــات  نــظــيــره  مــع  GDP للصين 
الأمريكية. أي أبكر بعامين من توقعات سابقة 

بحدوث ذلك في 2032.
كــمــا تــوقــع الــتــقــريــر نفسه أنّ أزمـــة كــوفــيــد-19 
يمكن أن تسرّع من تحول التوازن الاقتصادي 

العالمي شرقاً نحو آسيا.
ــتــــصــــادي لــلــصــيــن فــي  وقـــــد انـــتـــعـــش الـــنـــمـــو الاقــ
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــــام 2020 إلــــى الــمــســتــوى 
الـــذي كــان عليه مــا قبل وبـــاء كــوفــيــد-19، مما 
عـــزز تــوســعــه لــلــعــام بأكمله إلـــى 2.3%. وكــانــت 
الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي 
ــارزاً خـــال الــعــام  ــ ــــوداً اقــتــصــاديــاً بـ لــم يــشــهــد ركـ

الماضي في ظل الوباء وتداعياته.
كما أشار تقرير »أويلر هرمس« أيضاً إلى أنه 
»بــالــنــظــر إلـــى المستقبل، مــع اســتــعــداد منطقة 
ــــة  ــيـــط الـــــهـــــادئ لـــلـــتـــعـــافـــي مـــــن أزمـ ــا والـــمـــحـ ــيــ آســ
كورونا بشكل أبكر، قد تكون وتيرة التحول 
هـــذا أســــرع بــمــقــدار 1.4 مـــرة مــمــا كـــان متوقعاً 

في السابق«.
وأضاف التقرير أن التنمية الثابتة لاقتصاد 
الـــصـــيـــن والــــتــــأثــــيــــرات الــســلــبــيــة الـــتـــي تــــؤدي 
إليها أزمة كورونا سيمهدان الطريق لجعل 
الصين فــائــزاً نسبياً فــي العالم مــا بعد أزمــة 

كورونا.
ــان )الـــشـــرقـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ومـــــــن بـــقـــعـــة أخــــــــــرى، فـــــي الـ
أبــدت  وسياسياً(،  اقتصادياً  الغربية  جغرافياً، 
مجموعة الخدمات المالية »نومورا القابضة« 
ــلــــر  ــــن تــــوقــــعــــات مــــؤســــســــة أويــ ــــر مــ ــبـ ــ تــــــفــــــاؤلًا أكـ
هيرميس في ميونيخ، بشأن النمو الاقتصادي 
الـــســـريـــع فـــي الـــصـــيـــن. إذ إنّ هــــذه الــمــجــمــوعــة 
الــيــابــانــيــة تــوقــعــت أن اقــتــصــاد الــصــيــن سيكون 
متفوقاً على اقتصاد الولايات المتحدة في عام 
2030، ولكنها مع ذلك اكتفت برسم توقعاتها 
حتى عــام 2028 مــن خــال اســتــقــراء توقعات 

صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من الضرر الكبير الناتج من وباء 
ــيــــد-19، تــنــامــى تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات إلــى  كــــوفــ
الصين »عكس التيار« الــذي ســاد، أي مقارنةً 
بــانــخــفــاض الاســتــثــمــار مــتــعــدد الــجــنــســيــات في 

العالم بشكل حاد.
وقال مايكل وانج، كبير مديري أسواق رأس 
الـــمـــال فـــي الــصــيــن »إنّ مـــن الــمــتــوقــع أن تظل 

تحليلات غربية تتوقع »تسارع انزياح الميزان الاقتصادي العالمي شرقاً« 

ولحاق الناتج الصيني بالأمريكي بحلول 2030

رئاسة حزب الإرادة الشعبية تنعي الرفيق مروان صقال

قبل عرض التوقعات أدناه، والتي نقلها موقع »شنغهاي ديلي« تجدر الإشار إلى 
أنّ الصين هي سلفاً، ومنذ العام 2017 حتى 2020 متفوقة بالفعل على الولايات 

المتحدة الأمريكية بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي إذا تم أخذه على أساس »تعادل 
القوة الشرائية« PPP GDP )كنسبة مئوية من الناتج العالمي(. حيث انقلب هذا 

ل آنذاك: 16.31% للصين مقابل %16.08  المؤشر لصالح الصين منذ العام 2017 فسجَّ
للولايات المتحدة. وقُدِّر أنّ هذا المؤشر صار في عام 2020: 18.56% للصين، مقابل 
15.98% للولايات المتحدة )وفق موقع الإحصاءات العالمي statistica(. أما مؤشر 

الناتج المحلي الإجمالي GDP )أيٍ بغض النظر عن تعادل القوة الشرائية( فهو المؤشر 
المقصود الذي تتحدث عنه التحليلات أدناه.

ــانــــب،  ــاً لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــ الـــصـــيـــن خــــيــــاراً قــــويــ
وخاصة أن من المتوقع أن تشهد سوق رأس 
المال المزيد من علامات الانتعاش في وقت 
أقرب من معظم الأسواق الرئيسية في الدول 

الأخرى«.
وكـــانـــت الــصــيــن قـــد خــفــفــت الــقــيــود الــمــفــروضــة 
على الاستثمار الأجنبي على مــدى السنوات 
ــــد مــن  ــــديـ ــــعـ ــــاد الـ ــبــ ــ ــــت الــ ــذبـ ــ ــيــــث جـ الــــمــــاضــــيــــة، حــ
الــعــامــات الــتــجــاريــة الــدولــيــة وشــركــات صناعة 
الــســيــارات والــمــؤســســات الــمــالــيــة بفضل النمو 
الاقــــتــــصــــادي الـــســـريـــع وإمــــكــــانــــات الاســـتـــهـــاك 

الهائلة في الصين.
وقالت وزارة التجارة الصينية  في العشرين 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، إن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
ــنــــي، فــي  ــيــ ــيــــســــي الــــصــ ــــر الــــرئــ ــبـ ــ ــبــــاشــــر فـــــي الـ الــــمــ
ــتـــخـــدام الــفــعــلــي، قـــد تـــوســـع بــنــســبــة %6.2  الاسـ
ــــاس ســــنــــوي، إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي،  عـــلـــى أســ
بلغ في عام 2020 قرابة ترليون يوان صيني 

)نحو150 مليار دولار أمريكي(.
»أويلر  الحالي 2021 توقعت  للعام  وبالنسبة 
هيرميس« أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 

8.4% والاقتصاد العالمي بنسبة %4.6.

الرفيق مـــروان صقال رئيس المحكمة الحزبية  توفي فــي دمشق 
وعضو الهيئة الاستشارية العليا لحزب الإرادة الشعبية.

ولد الرفيق مــروان صقال في حلب – الفرافرة عام 1938 لأسرة 
يعمل أكثر أفرادها في مجال التعليم، درس في المراحل الابتدائية 
والإعدادية والثانوية في حلب، انتسب للحزب الشيوعي السوري 

في أواسط الخمسينيات، وانتقل للعمل السري في عام 1958.
- درس في جامعة دمشق ودرّس في ثانوياتها، ثم سافر لدراسة 
الاقــتــصــاد السياسي فــي موسكو عــام 1969 وتــابــع عمله الحزبي 
في حلب حتى عــام 1990، انتخب عضواً في مجلس الشعب عام 
1990 وانتخب عضواً في أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

السوري من )1992 – 2000(
 - أحد أوائل الموقعين على ميثاق شرف الشيوعيين وعضو قيادة 

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وأحد مؤسسيها
-  وهو أحد مؤسسي حزب الإرادة الشعبية وانتخب في مؤتمر 
الـــحـــزب عـــضـــواً فـــي الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة الــعــلــيــا ورئــيــســاً للمحكمة 

الحزبية.
 - تدين له أجيال من الشيوعيين السوريين لمساهمته في إعدادها 

وتربيتها.
 - وهو صاحب ومؤسس دار الطليعة الجديدة للطباعة والنشر.

-  تتقدم هيئة رئــاســة حــزب الإرادة الشعبية إلــى أســـرة الــراحــل 
وجميع أهله ومحبيه ورفاقه بالتعازي الحارة.

رئاسة حزب الإرادة الشعبية
2021/01/25
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

فــهــل طــمــأن الــتــصــريــح أعـــاه الــمــواطــنــيــن فــعــاً، 
وأين التحسن بالاقتصاد؟

الحديث الرسمي
ــــات الــــنــــقــــديــــة وتـــخـــفـــيـــض  ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ »لــــتــــســــهــــيــــل الـ
التضخم  آثــــار  بــمــواجــهــة  تكاليفها ومــســاهــمــتــهــا 
التي حدثت خلال السنوات الماضية«، بحجة 
هــذه الــذرائــع طــرح مصرف ســوريــة المركزي 
ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة 
سورية للتداول اعتباراً من تاريخ الأحد 1/24، 

وقد تبين أنها مطبوعة منذ عامين.
ــعــلــن عــنــهــا لـــهـــذا الـــطـــرح، هـــي تسهيل  الــنــيــة الــمُ
الـــتـــداول بــيــن الــمــواطــنــيــن ولــســهــولــة الــتــخــزيــن، 
بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــر مــــديــــر الـــخـــزيـــنـــة فـــــي مـــصـــرف 
ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، ولــيــس لــهــا عــاقــة بــانــهــيــار 

العملة أو زيادة في الأسعار كما يُشاع.
الــحــديــث عـــن ســهــولــة الــتــخــزيــن ربــمــا لا داعـــي 
الــنــقــود فــي الجيوب  لــلــرد عليه، فبالكاد تبقى 
قــبــل ابــتــاعــهــا فـــي الأســـــــواق، أمــــا الــحــديــث عن 

الأسعار فله شجون وشجون!

ذروة جديدة للأسعار
المفرزات بعد طرح الفئة النقدية الجديدة ربما 
لتعريفها  اقتصاديين  إلــى مختصين  لا تحتاج 
عــلــى أنــهــا شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــضــخــم، فــالــواقــع 
يقول: إن الأسعار في الأسواق تفلتت أكثر مما 
كانت عليه على إثر طرح الفئة النقدية الجديدة 

بأشواط، وقد انعكس ذلك مزيداً من التردي 
للمواطنين،  المعيشي والــخــدمــي  الــوضــع  على 
وبالتالي، ذهبت كل عبارات الطّمأنة الرسمية 
أدراج الرياح، فالتضخم تزايد، كما تزايد معه 

التدهور المعيشي والفقر والجوع.
وقــــد وصـــلـــت الأســــعــــار إلــــى ذروة جـــديـــدة مع 
ــيــــرة خـــال  ــــرح الــــجــــديــــد لـــفـــئـــة الـــــــ 5000 لــ ــــطـ الـ
أسبوع واحد فقط، ولم تقف عندها حتى الآن، 
ــفــــاع كـــل الــســلــع الاســتــهــاكــيــة  ــال هــــذا الارتــ ــ وطـ
تقريباً. وبحسب ما تم التصريح عنه من قِبل 
المعنيين- فلن يطالها أي ارتــفــاع مــع الطرح 
الجديد، لكن الأسعار قفزت بشكل أوتوماتيكي 

خلال أسبوع واحد فقط، وبشكل كبير.

فروقات سعرية
»لا اعتقد أن الــراتــب سيدوم أكثر من يومين 
في ظل الغلاء الفاحش«.. قِيلت هذه الكلمات 
على لسان أحد المواطنين بعد الارتفاع الأخير 
ــــواق،  عــلــى أســـعـــار الــســلــع والــبــضــائــع فـــي الأســ

وبنسبة تجاوزت الـ 25% على بعضها.
فـــيـــمـــا يـــلـــي بـــعـــض أســــعــــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة- 

الجديدة، كمثال:

ولــلــتــذكــيــر، تعتبر الــلــحــوم الــبــيــضــاء والــحــمــراء 
ــلـــب الــســوريــيــن  ــــدى أغـ ــــرة الــجــمــيــلــة لـ ــــذاكـ مــــن الـ
اللحوم أصبحت تعادل  المفقرين، لأن أســعــار 
نــــصــــف أو ربـــــــع راتــــــــب الــــمــــوظــــف الـــحـــكـــومـــي، 
ــهـــــاك الـــيـــومـــي  ــ ــتـ ــ وقـــــــد خــــرجــــت مـــــن ســــلــــة الاسـ
للمواطنين، وناهيك عن الأسعار أعلاه كمثال، 
فقد رافـــق هــذا الارتــفــاع- ارتــفــاع ســعــري آخر 
على المشتقات النفطية »البنزين- المازوت- 

الغاز« في السوق السوداء أيضاً. 
ومــــــــع ارتـــــــفـــــــاع الأســــــــعــــــــار، وفـــــــقـــــــدان كــــثــــيــــر مــن 
الحركة  بالمقابل  الــســوق، تراجعت  السلع مــن 
ــاً، بـــســـبـــب فــــقــــدان  ــ ــ ـــــاسـ ــيــــة الـــمـــتـــدنـــيـــة أســ الــــشــــرائــ
المستنزفة،  وأمــوالــهــم  لــمــدّخــراتــهــم  المواطنين 
ــــي فــــقــــدت قـــيـــمـــتـــهـــا بـــســـبـــب هــــــذا الـــتـــدهـــور  ــتـ ــ والـ
الــرهــيــب والــمــتــســارع، وبــــات الــمــواطــن المفقر 
حــائــراً أمـــام ســـؤال: أي السلع يجب إخراجها 
من سلة استهلاكه الغذائي اليومي بعد كل ما 

عبارات الطّمأنة الرسمية التي ابتلعها التضخم
مضى أسبوع على طرح الفئة النقدية 
الجديدة 5000 ليرة في التداول، وما 
رافقها من تصريحات رسمية بغاية 

الطّمأنة بحينها، حيث أكد وزير 
الاقتصاد، بحسب ما نقل عبر بعض 

وسائل الإعلام، أن: »طرح الفئة النقدية 
الجديدة حالياً لن يؤدي إلى التضخم«، 

وأردف: »الاقتصاد يتحسن تدريجياً 
ويتطلب مزيداً من الوقت«.

 الأسعار في 
الأسواق تفلتت 

أكثر مما كانت 
عليه على إثر طرح 

الفئة النقدية 
الجديدة بأشواط 

وقد انعكس ذلك 
مزيداً من التردي 

على الوضع 
المعيشي والخدمي 

للمواطنين

	ǧدارين السكري

وللأمانة كمان الشعب »يعني نحنا« 
تفاجأنا إنكن متفاجئين...

ولـــأمـــانـــة كـــمـــان مــعــو حـــق يــتــفــاجــأ.. 
لأنو هجم الشتي فجأة مو بموعدو 

بالعادة ما بيجي بكانون...  
طــبــعــاً فـــي مــنــاطــق بــالــشــام لــســا ما 
تـــفـــاجـــأت مـــتـــلـــكـــون لأنـــــو الـــكـــهـــربـــاء 
فيها بتقطع ساعتين بــس وطــول 
الـــــيـــــوم جــــــايــــــة.. وعـــكـــســـهـــا مـــنـــاطـــق 
تــانــيــة بــتــشــوف الــكــهــربــا بــس نص 

ساعة!!!
وسيادة وزير الكهربا خلال مؤتمرو 
الصحفي تــحــدث عــن آخـــر تــطــورات 
الواقع الكهربائي في سورية وقال: 
»نـــعـــمـــل جـــاهـــديـــن لــتــخــفــيــف ســـاعـــات 

التقنين الكهربائية«.
ــــادة الـــــوزيـــــر فـــــي حـــال  ــيـ ــ ــــا سـ ــيـــب يـ طـ
ــــو حـــضـــرتـــك مـــتـــفـــاجـــئ بــانــخــفــاض  أنــ
تــــــــوريــــــــدات الــــــغــــــاز مــــــن الأســــــــــــــاس... 
كيف بــدك تعمل انــخــفــاض بساعات 

التقنين؟؟
سؤال يطرح نفسه.. 

يــــمــــكــــن قـــــصـــــدو إنــــــــو يــــلــــغــــي الـــتـــقـــنـــيـــن 
ويخلي البلد من دون كهربا.. بس 
ما عرف كيف يعبر عن قصدو... ما 

علينا 
فــــي واحــــــد مــــن الـــشـــعـــب قــــــال: »هــلــق 
النفط وبيصرح لدينا  بيطلع وزيــر 

كميات وافرة من الغاز«.. 
الــعــبــرة مـــن كــامــو لــهــل الـــمـــواطـــن... 
الوزارات عنا كل وحدة فيها بتغني 

ع ليلها...
يــعــنــي وزيــــر يــتــفــاجــأ... ووزيـــــر أخــر 
ــــرة  ــ بـــيـــعـــلـــن عـــــن وجــــــــود كــــمــــيــــات وافـ
مـــــن الــــــمــــــواد الــــــازمــــــة لـــلـــحـــيـــاة شــبــه 
ـــي...  ــــدائــ ــلـــد شـــبـــه بـ الـــحـــضـــاريـــة فــــي بـ
ويــلــي هــي مــالــهــا مــوجــودة بالسوق 
أو بــــالأحــــرى مـــفـــقـــودة عــنــد الــشــعــب 

البسيط..
أمــــــا الـــشـــعـــب يـــلـــي مـــــو بـــســـيـــط »مـــن 
جــمــاعــتــون وأهــلــيــتــون« فــهــل الــمــواد 
بكثرة  متوفرة  الكهربا..  متل  متلها 

وع 24 ساعة دون انقطاع...   
لــلــصــراحــة... كــل واحــد بيشتغل متل 
ما بدو... لا خطط ولا برنامج متل 
ــــم يــــصــــرحــــوا ولا شـــــــــي... ولـــك  ــا عـ ــ مـ

تشليف الشغل إذا بدكون... 
هيك ع مبدأ يا بتصيب يا بتخيب.. 
إن صـــــابـــــت مــــنــــضــــرب هــــــل الـــشـــعـــب 

منية..
وإن خابت قضاء وقــدر وحججون 
المتكررة دائــمــاً مــوجــودة بكل أزمة 

مفتعلة..
لهيك لا خوفٌ عليهم... 

قــــال حــســب تــصــريــح ســيــادتــو كــمــان 
إنــو: »الأمبيرات كارثة وعــبء على 

المواطن«
ــيــــادة  ــكـــــون بـــــالـــــصـــــورة ســ ــ ــنــــشــــان تـ مــ
الــــوزيــــر... ربــطــة الــخــبــز تــبــع الــــ 100 
لــيــرة عـــبء ع الــمــواطــن مـــع الــراتــب 
والــــمــــقــــوص  لــــيــــرة  الــــــــ 60000  أبـــــــو 
المغضوب بالسوق السودا فوق الـ 

3000 ليرة...
إنشالله تكون وصلت الفكرة...

لهيك الحكومة والوزرات عنا بتضلا 
متفاجئة... البرد والشتا بيفاجئا إنو 

الشعب بدو يتدفى...
المطر والــطــوفــان بيفاجئا وبــيــروح 
الــشــعــب ســبــاحــة وهــيــة لافـــة رجـــل ع 

رجل وعم تتفرج...

الـــــــــكـــــــــورونـــــــــا بـــــتـــــفـــــاجـــــئـــــا بــــــوجــــــودهــــــا 
وبتلاقي حجة جــديــدة لتخلص من 

نص الشعب يلي ما هج منها...
ــــن بـــــــدو خــبــز  ــــواطـ ــمـ ــ بـــتـــتـــفـــاجـــأ إنـــــــو الـ
وبـــــدو بــنــزيــن وبـــــدو مــــــازوت وبـــدو 
رواتـــب متل الخلق والــعــالــم ليحسن 

يعيش شوي...
يا خوفي شي يوم تنفلجوا من كتر 
ما عم تتفاجؤوا من سوربرايزاتنا... 
إنــو نحنا  تــتــفــاجــؤوا  خايفين عليكن 

ــــن تـــعـــمـــلـــو  ــ ــدكـ ــ ــ مـــــــــوجـــــــــوديـــــــــن.. شــــــــو بـ
وقتها؟؟

ــــون تـــعـــمـــلـــوا  ــ ــدكـ ــ ــ ــإيـ ــ ــ مـــــــا رح يــــطــــلــــع بـ
شــي... بس يمكن بدها شوية وقت 
والــمــواطــن يلي شكلكون متفاجئين 
ــا بــــالــــبــــلــــد.. هـــــو يــلــي  بـــــــوجـــــــودوا لــــســ
رح يعمل ويــســاوي... ووقتها أكيد 
رح تــكــون مــفــاجــأتــكــم فــاجــيــة... من 

الانفلاج..
عرفتوا كيف؟!

كلما بتنزنق.... تفاجأ!!!

أصاب هذه السلة من تقشف، أوصلته لحدود 
الجوع والعوز.
انهيار المواطن

الأوضـــــــاع الــمــعــيــشــيــة تــــــزداد صــعــوبــتــهــا بشكل 
يــومــي، والمتضرر الوحيد مــن هــذه الأوضـــاع 
هو المواطن المُفقر، الذي كان وما زال يشكو 

من ضعف أجره الشهري، والفارق الكبير بين 
الأجور وبين أسعار السلع الاستهلاكية، بعيداً 
عــن الــمــســتــلــزمــات الــضــروريــة الأخــــرى، والــتــي 

تعتبرها الدولة بمثابة رفاهية للمواطن.
وبعد كل ذلك يريد بعض الرسميين إقناعنا ألّ 

تضخم، وبأن الاقتصاد إلى تحسن!

تفاجأ وزير الكهرُباء 
السوري ووزارته وتفاجأت 

معه وزارة النفط، 
بانخفاض توريدات الغاز 

حسب المؤتمر الصحفي 
يلي انعقد بتاريخ 1/27... 

يعني من أربعة أيام...

الآنقبل أسبوع

6500 ل. س5800 ل. سصحن البيض

1900- 2000 ل. س1600 ل. سكيلو سكر

4000- 4500 ل. س3000 ل. س كيلو لبنة غنم

بين الـ 3500 ل.س2000 ل. سكيلو الرز

غالية جداً جداًغالية جداًاللحوم 
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نفتتح فيسبوكيات هــذا الأســبــوع ببوست تهكمي 
مــتــداول حــول ما وصــل إليه حــال المواطن والبلد، 

يقول البوست:
• »هل البلد كلشي فيها عم يحترق.. بس ما حدا 

فيها دفيان«.
حـــــول الـــخـــبـــر الـــــــــوارد عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة بـــأن 
»الــشــركــة الــعــامــة لصناعة الــزيــوت فــي حــمــاة بــدأت 
تــشــغــيــل خــطــوط إنـــتـــاج زيـــت الــقــطــن«، عــلــق بعض 

المواطنين بالتالي:
ــنــــي.. لانــو  • »بـــكـــرا بــيــغــا الـــزيـــت لانــــو إنـــتـــاج وطــ
ــنــــبــــي أرخـــــــــص مـــــن الـــصـــنـــاعـــة  ــلـــشـــي مــــســــتــــورد أجــ كـ

الوطنية«.
• »ياعيب الشوم آخر زيت كنا نفكر فيه هو هذا 

الزيت«.
حـــــول الـــخـــبـــر الـــــــــوارد عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة بـــأن 
•»مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة 
أوضحت في تقريرها عن العام الماضي 2020 أن 
هناك زيادة في عدد المنشآت المنفذة مقارنة بعام 
2019 الــذي سجل تنفيذ 112 منشأة برأسمال بلغ 
75,2 مليار ليرة وفــرت 4988 فرصة عمل«، علق 

البعض بما يلي:
• »إذا مــــا اشــتــغــلــت مـــعـــامـــل بــــــردى وســيــرونــكــس 
والألبان والأعــاف ومعاصر الزيوت والبطاريات 

والجرارات ووووو ما رح يمشي الحال«.
• »يا رجال قطع الكهربا بيكفي لإعاقة أكبر قطاع 
صـــنـــاعـــي بـــالـــعـــالـــم فــكــيــف ظــبــطــت مـــعـــك انـــــو الــقــطــاع 
الصناعي ببلدنا عال العال إذا كانت الكهربا معدومة 
نــهــائــيــاً والــكــهــربــاً مــعــروفــة إنـــو هــي أســـاس النهضة 

الصناعية«.
ــلـــى صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة عــــن وزيــــر  ــــول مــــا ورد عـ حــ
الكهرباء يبلغ يومياً  الكهرباء: »إنتاج سورية من 
2700 مــيــغــا واط، ونــحــن نــحــتــاج يــومــيــاً إلـــى أكثر 
7000 ميغا واط، يتم تخصيص 1500 ميغا واط 
ــــل ســـوريـــة  ــــن الــــكــــهــــربــــاء لـــلـــمـــنـــازل عـــلـــى امـــــتـــــداد كـ مـ
و1200 ميغا واط للمستشفيات ومضخات المياه 
والــــمــــنــــشــــآت الــــحــــيــــويــــة، والــــمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
والـــــــمـــــــواقـــــــع الـــــــــزراعـــــــــة والـــــــمـــــــعـــــــامـــــــل«، عـــــلـــــق بـــعـــض 

المواطنين بما يلي:
• »وهيك بيطلعلنا بحلب ساعة كل ٢٤.. والمولدات 
ودخانها معبي الدنيا وجاية أمراض الدنيا علينا«.

• »بعد 9 سنوات هذا إنجاز عظيم )جداً(؟!«
ــا ورد بـــــأن مــجــلــس الــــــــــوزراء »أقــــــر خـــال  حـــــول مــ
جلسته الأسبوعية أســس وضــوابــط تمديد خدمة 
العاملين في الدولة ممن بلغوا السن القانونية..«، 

علق البعض بالتالي:
• »إيمت رح تجتمعو مشان تلاقو حل للمواطن 

يلي بلش يشحد«.
• »يا ريت تفكروا تحطوا الرجل المناسب بالمكان 
المناسب قبل ما تفكروا تمددوا لهالجهابذة يلي ما 
ضل غيرهم بسورية بيفهم لتمددولهم... عوجة!«.

حــول الخبر عــن السورية للتجارة عــن تمديد بيع 
مخصصات شهري كانون الأول والثاني من السكر 
والأرز عــبــر الــبــطــاقــة الإلــكــتــرونــيــة حــتــى 11 شباط 

القادم، علق بعض المواطنين بالتالي:
• »يعني خلصوا الشهرين وما حدا بعت رسالة«.

»ونــحــنــا يــلــي خلصنا الــمــخــصــصــات ونــاطــريــن أول 
الشهر.. شو نعمل؟«.

ــلــــوا مـــطـــوهـــا لــحــتــى تــصــيــر كــــل تـــلـــت شــهــور  • »ضــ
مخصصات شهرين!«.

حول مشروع قانون البيوع العقارية الجديد، علق 
أحد المواطنين بالتالي:

• »مـــا حـــدا ضـــد دفـــع الـــضـــرائـــب، ولــكــن الـــقـــرار فيه 
تعطيل لسلطة الــقــضــاء الــلــي يفترض أنــهــا السلطة 
الأعـــــلـــــى.. ثــــم انـــــو تــثــبــيــت الـــبـــيـــع وتـــقـــيـــده بــالــمــالــيــة 
بــيــســتــوجــب دفــــع الــــرســــوم والـــضـــرائـــب، فــعــلــى شو 

الاستعجال واستبدال خطوة بأخرى«.
ونختم مع بوست تهكمي متداول عن لسان مواطن 

سوري، حول ما آلت إليه حاله، يقول البوست:
»لا صحة للأخبار المتداولة على مواقع التواصل 
الاجتماعي بأنني قمت بــشــراء فــروج بروستد أو 

مشوي«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧعادل ابراهيم

لـــن نـــخـــوض بــالــحــديــث هــنــا عـــن الــفــئــة 
الــنــقــديــة الـــجـــديـــدة وآثــــارهــــا ونــتــائــجــهــا، 
لـــكـــنـــنـــا ســـنـــقـــف عــــنــــد الــــخــــلــــط الـــرســـمـــي 
الــــمــــتــــعــــمــــد بــــيــــن مــــفــــهــــوم الأجــــــــــر كــحــق 
ــــور، والــــذي من  مــصــان لأصــحــاب الأجـ
المفترض أن يغطي تكاليف المعيشة 
لأسرة العامل، مع بقية الحقوق النقدية 
الأجــور،  للعاملين وأصــحــاب  والعينية 
الــتــي جـــرى انــتــزاعــهــا تــبــاعــاً مــن خــال 
نـــضـــالات الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــبــر الــعــقــود 
الــمــاضــيــة، والــتــي درج عــلــى اســتــخــدام 
مـــصـــطـــلـــح »مــــتــــمــــمــــات الأجــــــــــر« عـــلـــيـــهـــا، 
ــــرى تــبــنــيــه وتــعــمــيــمــه رســمــيــاً  الــــــذي جـ
خلال السنين الماضية، للالتفاف عليها 

وعلى مفهوم الأجر نفسه.

توجه حكومي
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــالــ الـــــتـــــوجـــــه الــــحــــكــــومــــي بــ
مـــتـــمـــمـــات الأجــــــــر، بــــعــــيــــداً عــــن الــتــركــيــز 
ــفـــســـه،  عــــلــــى إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر بــــــالأجــــــر نـ
لــيــس جـــديـــداً، بــل ســبــق أن تــكــرر عــدة 
مرات وخاصة خلال السنوات القليلة 
الــمــاضــيــة، ســـواء عــبــر الــتــصــريــحــات أو 
عــبــر الــتــوجــيــهــات، وذلــــك لــلــهــروب من 
اســتــحــقــاق إعـــــادة الــنــظــر بـــالأجـــور بما 
المعيشة، وبما  يتناسب مع متطلبات 
يحفظ للعاملين بأجر مع أفراد أسرهم 

العيش الكريم.
فــــــــفــــــــي جــــــلــــــســــــة الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة بــــــتــــــاريــــــخ 
ــــع  ــــوقـ ــمـ ــ الـ ــــى  ــلــ ــ عــ ورد   ،2020/7/12
لمجرياتها  كتغطية  للحكومة  الرسمي 
الـــتـــالـــي: »وافـــــــق الــمــجــلــس عـــلـــى رصـــد 
الاعــتــمــادات الــازمــة فــي مــوازنــة العام 
ــــرواتـــــب  الـــــقـــــادم لــتــحــســيــن مـــتـــمـــمـــات الـ
للعمال  الغذائية  الوجبة  قيمة  وزيـــادة 
ومراجعة أنظمة الحوافز وتفعيلها مع 
إطلاق نظام مكافآت يستهدف العمال 

الأكثر إنتاجية«.

حقوق مهضومة سلفاً
لــن نتوه فــي تفاصيل متممات الأجــر، 

كـــحـــقـــوق مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا مــصــانــة 
للعاملين، ولا بالتعاريف الخاصة بكل 
مــنــهــا وبــحــيــثــيــاتــهــا ومـــوجـــبـــاتـــهـــا، مــثــل: 
المدمجة  والتحفيز«  »الحوافز  عبارة 
التي وردت على لسان مــعــاون وزيــر 
المالية أعـــاه، فــي ســيــاق الــحــديــث عن 

تحسين مستوى المعيشة.
ــيــــن  ــلــ ــامــ ــعــ ــا يـــــرتـــــبـــــط بــــجــــهــــد الــ ــهــ ــبــــعــــضــ فــ
ــــة كـــــالـــــحـــــوافـــــز،  ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ وبــــالــــعــــمــــلــــيــــة الإنــ
إداري تشجيعي،  وبــعــضــهــا ذو طــابــع 
مـــــثـــــل: الـــــمـــــكـــــافـــــآت، وبــــعــــضــــهــــا مـــرتـــبـــط 
بنوعية الــعــمــل ومــشــاقــه، مــثــل: طبيعة 
ــا مــــرتــــبــــط بـــالـــســـامـــة  ــهـ ــعـــضـ الــــعــــمــــل، وبـ
ــة الــــوقــــائــــيــــة  ــ ــبــ ــ ــــوجــ الــــمــــهــــنــــيــــة، مــــــثــــــل: الــ
ــلـــبـــاس الـــعـــمـــالـــي، وبــعــضــهــا مــرتــبــط  والـ
ــثـــل: الــطــبــابــة  بــصــحــة الـــعـــامـــل نـــفـــســـه، مـ
ــهـــا جــمــيــعــاً،  ــعـــــاج، والــــتــــي يــظــهــر أنـ ــ والـ
ــــل مـــمـــا يــجــب  بــمــخــتــلــف مـــســـمـــيـــاتـــهـــا، أقــ
أن تكون عليه كقيمة نقدية تعبر عن 
الحقوق، خاصة وأن غالبيتها مرتبطة 
ــبــــة مـــــــن الأجــــــــــــر الـــــمـــــقـــــطـــــوع غـــيـــر  ــنــــســ بــ
الكافي أصلًا، وبعضها مسقوف بمبلغ 
الــمــوازنــات والتعليمات  نــقــدي تحكمه 
النافذة، أي: إن هذه الحقوق أصبحت 
مــهــضــومــة ســلــفــاً، ويــتــم تــقــزيــمــهــا يــومــاً 

بعد آخر!.

المتممات والتعليمات النافذة
مــشــكــلــة الــخــلــط الــمــتــعــمــد، بــيــن الأجـــور 
ومــتــمــمــاتــهــا، أصــبــحــت بــنــتــائــجــهــا أعــمــق 
وأكثر كارثية على العاملين وأصحاب 
الأجـــور، وذلــك بعد أن دخلت الأجــور 
ــــي لا  ــهــ ــ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ فــــــــي الــــــثــــــاجــــــة الــ
تتناسب ولا تغطي متطلبات المعيشة 
وتكاليفها لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد، 
ــــل الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي أصـــبـــح يــــدور  وكـ
حـــــول بــقــيــة حـــقـــوق أصــــحــــاب الأجـــــور 
ــتــــمــــات لـــأجـــر  ــمــ ــــة كــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــعــــيــــنــــيــــة والـ
)تعويضات- حوافز- مكافآت- وجبة 
وقائية- لباس عمالي- طبابة...(، بل 
وأصبحت هذه المتممات هي السبيل 
المعيشي  الــمــســتــوى  الــمــتــاح لتحسين 
بحسب التوجهات الحكومية، وهو ما 

يتم التأكيد عليه بشكل رسمي، بما في 
ذلك التصريح الأخير أعلاه.

عـــلـــى  بــــــــزيــــــــادة  تــــــوجــــــه  ألّ  ــة،  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والـ
الأجــــــــور، عـــلـــمـــاً أنـــهـــا بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي لا 
ــيــــشــــة، ولا حــتــى  ــعــ ــمــ ــالــــيــــف الــ ــكــ تــــغــــطــــي تــ
بــــحــــدودهــــا الــــدنــــيــــا، بـــالـــمـــقـــابـــل، فـــــإن بــقــيــة 
الحقوق، كمتممات للأجر، مرتبطة عملياً 
بالاعتمادات المخصصة لها في موازنات 
الجهات العامة، وبموافقة وزارة المالية، 
بعد الــتــعــديــات الــازمــة على مــا يخصها 

من قوانين وتعليمات نافذة!
وبـــــأحـــــســـــن الأحــــــــــــــــوال، فــــــــإن مـــتـــمـــمـــات 
الأجـــــــــر، بــمــخــتــلــف مـــســـمـــيـــاتـــهـــا، بـــالـــكـــاد 
تـــصـــل بــمــجــمــوعــهــا لــــحــــدود 100% مــن 
الأجر المقطوع الحالي، أي: ما يعادل 
ــاً، ولا  ــهــــريــ ــــف لــــيــــرة شــ وســـطـــيـــاً 60 ألــ
يــتــقــاضــاهــا بـــهـــذه الــنــســبــة مـــن الــنــاحــيــة 
الــعــمــلــيــة إلّ جـــزء بــســيــط مــن أصــحــاب 
الأجور في الجهات الحكومية، وليس 

جميعهم.

ماذا عن بقية المواطنين؟
ــذا الـــــــصـــــــدد هـــي  ــ ــهــ ــ الـــــطـــــامـــــة الـــــكـــــبـــــرى بــ
الــحــديــث الــعــام عــن تحسين المستوى 
ــــن ربــــــــطــــــــاً مـــع  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيـــــشـــــي لـ ــ ــــعـ ــــمـ الـ
ــــر، أي، إن  الــحــديــث عـــن مــتــمــمــات الأجـ
الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة بـــهـــذا الــمــجــال، 
ومــهــمــا بلغت كقيمة نــقــديــة كــمــا سلف، 
ستطال جــزءاً من العاملين في الدولة 
فقط، في الوقت الذي يعاني فيه كافة 
المواطنين من تــردٍّ وتراجع مستوى 
ــــوا عـــامـــلـــيـــن فــي  ــانـ ــ الـــمـــعـــيـــشـــة، ســـــــواء كـ
الدولة، أو في بقية القطاعات الإنتاجية 
والخدمية الخاصة، أو المتقاعدين من 
أصحاب الأجور »حاف« بلا متممات، 
والأهــم، شريحة المتعطلين عن العمل 
والــمــهــمــشــيــن، وهــــؤلاء جميعاً عــلــى ما 

يبدو أن الحكومة غير معنية بهم!.
فــعــن أي تــحــســيــن لــمــســتــوى المعيشة 

يجري الحديث هنا؟!
وإلى متى سيستمر الخلط بين الأجر 
ومــتــمــمــاتــه ومـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة بــهــذا 

الشكل الفاقع والفج؟

الخلط المتعمد بين الأجر

 ومتمماته ومستوى المعيشة

نُقل عن معاون وزير المالية خلال الأسبوع الماضي، أن »الوزارة تتبع أساليب جديدة لتحسين مستوى المعيشة عن طريق الحوافز والتحفيز«، 
وذلك إثر إعلان طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة في التداول، وأثرها على القدرة الشرائية للمواطن.

متممات الأجر بالكاد 
تصل بمجموعها 
لحدود 100% من 
الأجر المقطوع 

الحالي ولا يتقاضاها 
إلّ جزء بسيط من 

أصحاب الأجور في 
الجهات الحكومية
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــــن الــــمــــشــــروع الـــجـــديـــد  ــــك أن الــــحــــديــــث عـ لا شـ
مغرياً بحيثياته وتفاصيله الكثيرة، خاصة إذا 
ـــ 70 مـــادة،  علمنا أن عـــدد مــــواده تـــجـــاوزت الـ
حيث سنعرج على بعضها، بعد الإضــاءة على 

الأسباب الموجبة.
مع عدم الرهان طبعاً على جوهر ما يصدر من 
قوانين وتشريعات بمحاباتها لمصالح أصحاب 
ــاح، بــالــتــوافــق مـــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة  ــ الأربـــ
الــمــنــحــازة لمصلحة هـــؤلاء عــلــى طـــول الــخــط، 
على حساب مصالح بقية الشرائح الاجتماعية.

الأسباب الموجبة
تــتــلــخــص الأســــبــــاب الـــمـــوجـــبـــة لــتــعــديــل قـــانـــون 
التطوير والاستثمار العقاري، وفقاً للمشروع 
الــجــديــد، والــمــقــدمــة مــن وزارة الأشــغــال العامة 
والإسكان، بحسب ما رشح عبر بعض وسائل 

الإعلام، بالنقاط التالية:
ــــن حــيــث  ــــي بـــعـــض مـــــــــواده مـ ظــــهــــور قــــصــــور فـ
عــــدم إعـــطـــاء الــهــيــئــة )الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــطــويــر 
للقيام  اللازمة  المرونة  العقاري(  والاستثمار 

بمهامها في مجال التطوير العقاري.
ظهور العديد من التداخلات مع عمل الوحدات 
الإدارية، الأمر الذي أدى إلى التأخر في إعلان 

مناطق التطوير العقاري المحدثة.
إضــافــة مــهــام جــديــدة للهيئة بــمــوجــب الــقــانــون 

العشوائي  السكن  مناطق  معالجة  فــي  الجديد 
كأولوية بدلًا من إحداث هيئة للارتقاء بالسكن 

العشوائي.
مـــــنـــــح الــــــمــــــطــــــوريــــــن الـــــعـــــقـــــاريـــــيـــــن الــــــمــــــزيــــــد مـــن 
الــتــســهــيــات والـــمـــزايـــا، وخـــاصـــة الـــوعـــد بالبيع 

والبيع على الخريطة.
تخفيض نسبة ضمانة حسن التنفيذ وإعفاءات 

تخفض من الأعباء المالية على المطورين.
إعطاء الهيئة صلاحيات أوسع.

القراءة السريعة للأسباب الموجبة أعلاه تبين 
وكأن المشكلة في القانون المعمول به، والتي 
ــــى تـــعـــديـــلـــه الـــمـــقـــتـــرح، هــي  ــــرورة إلــ ــــضــ ــــت الــ دعــ
مشكلة صــاحــيــات ومــرونــة وتــســهــيــات، فهل 

الأمر كذلك فعلًا؟!

مزيد من التسهيلات
الجدير بالذكر، أن القانون المعمول به سبق 
أن وضعت عليه الكثير من الملاحظات سابقاً، 
العقاري،  التطوير  وخاصة ما يتعلق بمناطق 
والجهات  المواطنين  وملكيات  حــقــوق  ناحية 
الإداريــــــة والــمــطــوريــن الــعــقــاريــيــن، ومـــا يتعلق 
ــاءات الــمــمــنــوحــة لــلــمــطــوريــن  ــ ــفــ ــ بـــالـــمـــزايـــا والإعــ

العقاريين.
فهل تم تجاوز الملاحظات بهذا الشأن، أم إن 

الوضع بقي على ما هو عليه؟
ــتـــن تـــفـــصـــيـــات الـــــمـــــواد الـــــــ 70 بــمــوجــب  فــــي مـ
الـــمـــشـــروع الــمــقــتــرح الـــجـــديـــد جــمــيــعــهــا، نلحظ 

قانون التطوير والاستثمار العقاري.. 

ــيــــات والــــــمــــــرونــــــة بــــمــــا يــخــص  ــهــ ــتــــســ بــــعــــض الــ
صلاحيات هيئة التطوير والاستثمار العقاري، 
مع تحديد للعلاقة بين الهيئة والجهة الإدارية 
والــمــطــور الــعــقــاري، بــالإضــافــة إلــى الــعــاقــة مع 
أصحاب الملكيات والحقوق من المواطنين في 
المناطق التي ستعتبر مناطق تطوير عقاري، 
لــكــن لــعــل الأهــــــم: هـــو الـــمـــزيـــد مـــن الــتــســهــيــات 
العقاريين،  للمطورين  الممنوحة  والإعـــفـــاءات 

على حساب الملكيات العامة والخاصة عملياً.

أهداف ومهام
الأهـــداف والمهام العامة لم يطرأ عليها تغيير 
ــــن الـــــقـــــانـــــون الـــــســـــابـــــق، فــبــعــض  ــــر عــ ــــذكـ كـــبـــيـــر يـ
ــــداف الــمــنــاطــة بــالــهــيــئــة بــحــســب الــمــشــروع  الأهــ
الــــجــــديــــد: »تـــنـــظـــيـــم نـــشـــاط الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 
والـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي تـــنـــفـــيـــذ ســـــيـــــاســـــات الـــتـــنـــمـــيـــة 
ــهــــات الـــتـــخـــطـــيـــط الإقــلــيــمــي  الـــعـــمـــرانـــيـــة، وتــــوجــ
ــمــــارات الــمــحــلــيــة والـــعـــربـــيـــة  ــثــ ــتــ وتـــشـــجـــيـــع الاســ
والأجــنــبــيــة وتــوفــيــر وتــهــيــئــة الأراضــــــي لإقــامــة 
مـــدن وضـــــواحٍ مــتــكــامــلــة وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
الإســـكـــانـــيـــة لـــــذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود بــشــروط 
ــالـــجـــة مـــنـــاطـــق الــســكــن  ــيــــســــرة«. وكــــذلــــك »مـــعـ مــ
ــفـــهـــوم الـــتـــنـــمـــيـــة الــحــضــريــة  ــــق مـ الـــعـــشـــوائـــي وفــ
الـــمـــســـتـــدامـــة وإعـــــــــادة بــــنــــاء أو تـــأهـــيـــل مــنــاطــق 
سكنية قائمة، وإقامة مناطق الخدمات الخاصة 

غير السياحية«.
ومــن مــهــام الهيئة: »مــنــح صفة مــطــور عقاري 
ــقــــاري ومـــشـــاركـــة  وإحــــــــداث مـــنـــاطـــق تـــطـــويـــر عــ
الــــجــــهــــة الإداريــــــــــــــة فـــــي إحـــــداثـــــهـــــا، والــــمــــشــــاركــــة 
فــــي إعـــــــداد دراســــــــات مــعــالــجــة مـــنـــاطـــق الــســكــن 
الــعــشــوائــي، بــمــا يــتــفــق مـــع الــخــريــطــة الــوطــنــيــة 
لــلــســكــن الـــعـــشـــوائـــي وتــثــبــيــت حـــقـــوق الــمــالــكــيــن 

والشاغلين في هذه المناطق«.
أما عن أسس اختيار مناطق التطوير العقاري 
للقانون  التنفيذية  للتعليمات  فقد تم تجييرها 

التي ستصدر لاحقاً.

 حقوق المالكين 
وحقوق المطور العقاري

في المشروع المقترح، تم التأكيد على حقوق 
المطور العقاري بالدرجة الأولى، وليس على 

حقوق المالكين. 
ــــشـــــروع ورد الــــتــــالــــي:  ــمـ ــ فــــفــــي إحــــــــدى مــــــــواد الـ
»تــــــحــــــدد نــــســــبــــة مــــســــاحــــة الــــــعــــــقــــــارات وأجــــــــــزاء 
العقارات الخاصة والحصص السهمية المثبتة 
التي يجوز استملاكها في حال عائدية الأرض 
ــــاري لــلــمــطــور  ــقـ ــ الـــمـــقـــتـــرحـــة مـــنـــطـــقـــة تـــطـــويـــر عـ
العقاري بعد تعذر الاتفاق بين المطور العقاري 
والمالكين، وذلك بنسبة لا تزيد على 10 بالمئة 
مــــن مـــســـاحـــة الـــمـــنـــطـــقـــة الــــمــــقــــتــــرحــــة«.. »تـــلـــتـــزم 
كــــل مــــن الـــجـــهـــة الإداريــــــــــة والــــمــــطــــور الـــعـــقـــاري 
بتخصيص 40 بالمئة من المساحات الطابقية 
الــســكــنــيــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن الــــعــــقــــارات الــمــســتــمــلــكــة 
كـــمـــقـــاســـم ســكــنــيــة لــبــيــعــهــا لأصــــحــــاب الـــعـــقـــارات 
ــاراتــــه«..  ــقــ الــمــســتــمــلــكــة، كــــل بــنــســبــة مـــســـاحـــة عــ
»تلتزم الجهة الإداريـــة بتحديد قيمة المقاسم 
السكنية المباعة لأصحاب الأراضي المستملكة 
وفــق أحــكــام الــمــرســوم رقــم 20 لــعــام 1983«.. 
المستحقين  للشاغلين  الــبــديــل  السكن  »تــأمــيــن 
أو دفـــع الـــبـــدل الــنــقــدي بــالاتــفــاق بــيــن الــمــطــور 

العقاري والجهة الإدارية«.

مناطق السكن العشوائي
إحـــــــــدى الــــــمــــــواد فـــــي الـــــمـــــشـــــروع نــــصــــت عـــلـــى: 
»أولـــــــويـــــــات الــــتــــدخــــل والـــمـــعـــالـــجـــة فـــــي مــنــاطــق 
ــعـــشـــوائـــي وفـــــق الـــخـــريـــطـــة الــوطــنــيــة  الـــســـكـــن الـ
لــلــســكــن الـــعـــشـــوائـــي وتـــعـــديـــل هــــذه الأولــــويــــات 
داخـــل أو خـــارج الــمــخــطــطــات التنظيمية، عبر 
ــاء أو الارتــــــقــــــاء وإعــــــــادة  ــنــ ــبــ الـــــهـــــدم وإعـــــــــــادة الــ
ــيـــل أو كـــلـــتـــا الــــحــــالــــتــــيــــن«.. »تــــعــــد مــنــطــقــة  ــتـــأهـ الـ
تــطــويــر الــســكــن الــعــشــوائــي الــمــحــدثــة شخصية 
اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب 
الــحــقــوق فــيــهــا«.. »تــقــدر قيمة عـــقـــارات منطقة 

»معالجة مناطق السكن العشوائي« جديد التعديلات المزمعة على مشروع قانون 
التطوير والاستثمار العقاري، الذي تناقشه حالياً لجنة الإدارة المحلية والتنمية 

العمرانية في مجلس الشعب، تمهيداً لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره 
النهائي، وذلك بحسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام.

برغم الملاحظات 
فإن مصير المشروع 

الجديد لن يكون 
على المستوى 

التنفيذي بأفضل 
من سابقه إلّ بحال 

الوصول إلى الحلول 
السياسية التي تُخرج 

سورية من أزمتها 
العميقة
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شؤون محلية

مصالح أصحاب الأرباح أولًا وأخيراً

لعل الأهم 
هو المزيد من 

التسهيلات 
والإعفاءات 

الممنوحة 
للمطورين 

العقاريين على 
حساب الملكيات 
العامة والخاصة 

عملياً

تـــطـــويـــر الـــســـكـــن الــــعــــشــــوائــــي مـــــن خــــــال لــجــنــة 
يشكلها المحافظ«.. 

وفــي مــادة أخـــرى: « يجوز للوحدة الإداريـــة 
ــقـــع ضــمــن  ــنـــاطـــق ســـكـــن عــــشــــوائــــي تـ مـــعـــالـــجـــة مـ
ــا وفـــــق الـــقـــوانـــيـــن والأنــــظــــمــــة الـــنـــافـــذة  ــ ــــدودهـ حـ
دون الــتــقــيــد بــأحــكــام هــــذا الـــقـــانـــون وتــعــلــيــمــاتــه 

التنفيذية«.

مزيد من اللجان
بــمــوجــب الــمــشــروع الــجــديــد، هــنــاك الــعــديــد من 
ــلــــجــــان الـــمـــخـــتـــصـــة، )لـــجـــنـــة لـــحـــل الــــخــــافــــات،  الــ
ولجنة أخرى لتقدير قيمة العقارات، بالإضافة 
إلى لجان المسح الاجتماعي(، ولا جديد بهذا 
الصدد، إن جرى الحديث عن مسارب الفساد، 

الكبير والصغير، طبعاً.
ــــشـــــروع ورد الــــتــــالــــي:  ــمـ ــ فــــفــــي إحــــــــدى مــــــــواد الـ
»تُـــشـــكـــل لــجــنــة لــحــل الـــخـــافـــات حــــول الــمــلــكــيــة 
وحـــقـــوق الــمــالــكــيــن فـــي الــمــنــطــقــة بــعــد تنفيذها، 
بحيث يستحق أصحاب العقارات غير المبنية 
بــدلًا نقدياً مقابل قيمة عقاراتهم، وفــق أسعار 
تحددها لجنة تقدير قيمة العقارات، ويقع على 
عــاتــق الــمــطــور الــعــقــار ولــحــيــن تــنــفــيــذ المنطقة 
وتسليمها للوحدة الإدارية تأمين مسكن بديل 
مـــؤقـــت، أو دفـــع بـــدل إيـــجـــار ســنــوي يـــعـــادل 5 
بــالــمــئــة مــن قــيــمــة الــعــقــارات الــمــقــدرة مــن لجنة 
تقدير قيمة العقارات، بناء على نتائج المسح 

الاجتماعي ولجنة حل الخلافات«.

تسهيلات وإعفاءات
ــــن الإعـــــــفـــــــاءات الـــقـــديـــمـــة الــــجــــديــــدة لـــشـــركـــات  مـ
الـــــتـــــطـــــويـــــر الـــــــعـــــــقـــــــاري بــــحــــســــب بـــــعـــــض مــــــــواد 
المشروع: »التسهيلات والمزايا في استيراد 
مـــــــن آلات وآلــــــيــــــات  الــــــمــــــشــــــروع  ــــات  ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ احــ
وأجهزة وتجهيزات ومعدات وسيارات لتنفيذ 
البناء والأربـــاح والمعدلات  المشاريع ومـــواد 
الضريبية المخفضة«.. »إعفاء من رسم الطابع 

وفتح حساب بالنقد الأجنبي لــدى المصارف 
العاملة في سورية لتمويل المشاريع وتحويل 
الــنــقــد وتــحــويــل قــيــمــة حــصــة الــمــطــور الــعــقــاري 
الصافية من النقد الأجنبي من المشروع بعملة 
قابلة للتحويل إلى الخارج على أساس القيمة 
الفعلية للمشروع، ووفــق التعليمات التنفيذية 
القطع الأجنبي مــن مصرف  الناظمة لعمليات 
الأربــاح  المركزي، والسماح بتحويل  سورية 

سنوياً إلى الخارج للمستثمر الخارجي«.
يــضــاف إلــــى ذلــــك طــبــعــاً مـــا تــتــمــتــع بـــه شــركــات 
التطوير العقاري من مزايا وتسهيلات إضافية 

وفقاً لبعض مواد القوانين النافذة الأخرى.
التعليمات التنفيذية والحقوق المغيبة

ربما تجدر الإشـــارة إلــى أن مــشــروع القانون 
الجديد سيتبعه تعليمات تنفيذية بعد صدوره، 
ــا أن نـــتـــوقـــع ســـلـــفـــاً كـــيـــف ســـتـــكـــون عــلــيــهــا  ــنــ ولــ
حــــال هــــذه الــتــعــلــيــمــات، بــجــوهــرهــا ولــمــصــلــحــة 
مــن ســتــؤول بالنتيجة، ســـواء وفــقــاً لمضمون 
مـــواد الــقــانــون الــمــنــحــازة لمصلحة الــمــطــوريــن 
ــاً، أو بـــمـــا يــــتــــوافــــق مـــــع نــمــط  ــلــــفــ ــاريـــيـــن ســ الـــعـــقـ
ــاً مـــع  ــ ــيـ ــ ــــاشـ ــمـ ــ الـــــمـــــحـــــابـــــاة لأصـــــــحـــــــاب الأربـــــــــــــــاح تـ

السياسات الليبرالية المطبقة.
ــــر عـــــــن كـــــــل الـــــمـــــاحـــــظـــــات عـــلـــى  ــــظـ ــنـ ــ وبــــــغــــــض الـ
المشروع الجديد، ربما يمكن القول: إن مصيره 
لن يكون على المستوى التنفيذي بأفضل من 
ســابــقــه، إلّ بــحــال الــوصــول للحلول السياسية 

التي تُخرج سورية من أزمتها العميقة.
فـــجـــوهـــر الـــمـــشـــكـــلـــة فـــــي عــــــدم تـــفـــعـــيـــل الـــقـــانـــون 
المعمول به حالياً، ليست محصورة بنصوص 
مواده أو بتعليماته التنفيذية، برغم انحيازهما 
لمصلحة الــمــطــوريــن الــعــقــاريــيــن عــلــى اخــتــاف 
السياسي  بــالــواقــع  ارتــبــاطــهــا  بــقــدر  جنسيتهم، 
والاقتصادي الاجتماعي العام في البلاد، في 
ظل استمرار الأزمة الوطنية دون حل جذري 
وعميق حتى الآن، وعندها سيكون لأصحاب 

الحقوق المغيبة حديث آخر!

قانون البيوع العقارية ومصالح الحيتان
ليس بــعــيــداً عــن الــحــديــث عــن قــانــون التطوير الــعــقــاري ومــشــاريــعــه الخلبية، والــحــديــث عن 
مناطق السكن العشوائي بموجبه، يأتي مشروع قانون البيوع العقارية الجديد، بجوهره 
المحابي لمصالح حيتان الاستثمار والمضاربة بالأراضي والعقارات أيضاً، ليزيد الطين بلة 

على المسحوقين من الراغبين في امتلاك شقة سكنية.
فــبــذريــعــة حــقــوق الــخــزيــنــة والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، جــــرت مـــنـــاورة ضــريــبــيــة بــيــن تــجــار الــعــقــارات 
وسماسرتها، وبين بقية المواطنين الراغبين في امتلاك سكنهم الصحي والنظامي، على 

حساب الأخيرين طبعاً.
فبموجب القانون الجديد تم الإلزام بوضع القيمة الرائجة للعقار كأساس لفرض الضريبة 
ورسوم التسجيل العقاري، وفقاً لنسب تم تحديدها بموجب القانون، وذلك من قبل لجان 
تــشــكــل لــهــذه الــغــايــة، وهــــذا طــبــعــاً لا غــبــار عــلــيــه بصيغته الــعــامــة، بــعــيــداً عــن الــنــســب الكبيرة 
الموضوعة بمتنه، لكن بالواقع العملي فــإن هــذه الضريبة ستكون من جيوب المواطنين 

تحصيلًا لمصلحة الخزينة، وليس من جيوب كبار تجار العقارات وسماسرتها.
فالحديث عن العدالة الضريبية هنا ليس أكثر من ذر للرماد في العيون، بل وبحسب بعض 
القانونيين فقد أصبحت الخزينة شريكة المالك في ملكه بذريعة الضريبة والعدالة الضريبية 

بموجب مشروع القانون الجديد المزمع إحالته الى مجلس الشعب لإقراره.
ولنا وقفة لاحقة حول القانون وتفصيلات مــواده، وتداعياته ونتائجه السلبية المتوقعة، 

مادياً واجتماعياً وقانونياً.

مشروع قانون الاستثمار رهان خاسر أيضاً
على هامش الحديث عن مشروع قانون التطوير العقاري، ربما لا بد من الإشــارة إلى 
مشروع قانون الاستثمار الجديد أيضاً، ومــا يرشح حوله من أحاديث تتناول حيثيات 
مواده، بجوهرها المحابي طبعاً لمصالح أصحاب الأرباح توافقاً مع السياسات الليبرالية 

المطبقة.
فالمشروع الجديد لا جيد به إلّ المزيد من المزايا والتسهيلات والإعفاءات التي سيتمتع 
بها المستثمر، محلياً أو عربياً أو أجنبياً، بالإضافة طبعاً إلى كل المزايا التي يتمتع بها 
بموجب القانون السابق، أو غيره من القوانين النافذة، على حساب المصلحة الوطنية 

طبعاً.
ودون الــخــوض فــي تفاصيل مـــواد الــمــشــروع الجديد وحيثياتها، والــمــاحــظــات الكثيرة 
والكبيرة والعميقة التي يمكن إيــرادهــا بشأنها، فــإن المصير المحتوم لمشروع القانون 
الجديد لن يكون بأفضل حالًا من غيره من القوانين الشبيهة النافذة، أو مشاريع تعديلها 

المزمعة.
فــالــرهــان عــلــى اســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات الــكــبــيــرة، وخـــاصـــة الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة ذات 
الصبغة الإنــتــاجــيــة طــويــلــة الأمـــد والــهــامــة وطــنــيــاً، فــي ظــل اســتــمــرار الأزمــــة الــوطــنــيــة، هو 
قُـــدم لها مــن مــزايــا وإعــفــاءات وتسهيلات، اللهم باستثناء المشاريع  رهـــان خــاســر، مهما 
الهامشية، محدودة الفترة الزمنية، وغير الإنتاجية، وذات الربح السريع المضمون، وهو 
قائم من الناحية العملية بموجب قوانين الاستثمار النافذة بتعددها، مع تسجيل تراجعها 

وانكفائها أيضاً.
وبكل اختصار يمكن القول أيــضــاً: إنــه بــدون الــوصــول للاستقرار المطلوب على أرضية 

الحل السياسي الشامل والناجز، فلا استثمارات جدية، ولا من يحزنون!
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شؤون اقتصادية

الـ 5000 ليرة

السوق تحتاج ليرات لمواكبة سعر الدولار
	ǧعشتار محمود

الـــعـــمـــلـــة الــــجــــديــــدة الـــمـــطـــبـــوعـــة مـــنـــذ عـــام 
2019 كانت تنتظر النزول إلى السوق، 
ــــع الأمـــــــر الــــواقــــع  والــــحــــكــــومــــة تـــتـــعـــامـــل مـ
الــســوق  فـــاعـــل... فعملياً  كمنفعل ولــيــس 
تسعّر على أســاس الــــدولار، بــل يضاف 
إلى ذلك حقيقة أن  شريحة واسعة من 
المستهلكين تستهلك أيضاً على أساس 
الدولار مع نظام الحوالات الذي أصبح 
يساهم بالحدود الدنيا بنسبة 20% من 
الإنفاق على الناتج، بينما مساهمة كتلة 
الأجور والرواتب الحكومية قد لا تزيد 

عن 2% من مجمل الإنفاق.
الحكومة تضخ ليرات إضافية لتستطيع 
أن تــواكــب تقلبات الـــــدولار، وتــعــبــر عن 
قيمته. وهي لم تعد قادرة على تخفيض 
سعر الدولار بل تستطيع أن تعمل على 
ــيــــرة فـــــي الـــــســـــوق، لــيــبــقــى  ــــر كـــتـــلـــة لــ ــــوفّـ تـ
الـــــتـــــداول الـــشـــكـــلـــي عـــلـــى الأقــــــل بـــالـــلـــيـــرة، 
وهـــــذا طــبــعــاً الـــحـــد الأدنــــــى الــمــمــكــن، أمّـــا 
الحديث عن تعويم الليرة، فهو الأخطر 
ــاً إلــــــــى وقــــــــف دورهــــــــا  ــيــ ــلــ وســـــــيـــــــؤدي عــــمــ

كوسيط تداول في السوق المحلية.

الحاجة لكتلة نقدية أمر واقع
قارب ناتج 2019 وفق آخر الإحصائيات 
لــــيــــرة،  مــــلــــيــــار  ألــــــــف   11,9 الــــحــــكــــومــــيــــة: 
مــلــيــار دولار بسعر  ــعـــادل 17  يـ ــا  مـ أي: 
الـــــدولار الــفــعــلــي فــي نــهــايــة ذاك الـــعـــام... 
أمــا فــي نهاية 2020 فــإن الكتلة النقدية 
بـــالـــلـــيـــرة الــــتــــي نــحــتــاجــهــا مـــقـــابـــل الـــنـــاتـــج 
ذاتـــــــــه، أصـــبـــحـــت 40 ألــــــف مـــلـــيـــار لـــيـــرة! 
ــا( بــــل أقـــل  ــهـ ــلّـ وهــــــذه الـــكـــتـــلـــة )لا تـــلـــزم كـ
مــنــهــا بــطــبــيــعــة الــــحــــال... ولـــكـــن، حــتــى لو 
خفّضناها بسرعة تداول النقد المعتمدة 
فـــي ســـوريـــة 1,4*، واعــتــبــرنــا أن الــنــاتــج 
فــــي ســــوريــــة انـــكـــمـــش بــنــســبــة 10% كــمــا 
عــــــــام 2020  خــــــــال  الـــــــجـــــــوار  دول  فــــــي 
والأزمـــة الاقتصادية عبر الــعــالــم... فإننا 
نــبــقــى بــحــاجــة 25-26 ألـــف مــلــيــار ليرة 
ليبقى التداول في السوق قائماً بالعملة 
الــوطــنــيــة ولــتــبــقــى الــلــيــرة مــتــوفــرة على 
الأقــــل... حتى لــو كــانــت تعكس الأســعــار 

المسعّرة على الدولار!
ــا مــــا هــــي الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة الـــمـــوجـــودة  ــ أمـ
ــــوق الــــــســــــوريــــــة قـــبـــل  ــ ــــسـ ــ ــــي الـ ــ ــيـــــرة فـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ بـ
طـــبـــع الـــــــ 5000 لــــيــــرة الـــــجـــــديـــــدة؟! فــا 
ــــوح، ولا  ــــوضـ أحـــــد يــســتــطــيــع الـــتـــقـــديـــر بـ
الحكومة تصرّح عن رقم سيادي كهذا! 
وآخر التقديرات كانت حول عام 2018 
ــلـــة فـــــي مــجــمــل  ــتـ أشــــــــــارت إلـــــــى وجــــــــود كـ
السوق تقارب 6000 مليار ليرة ، وفق 
د. علي كنعان من جامعة دمشق. ولكن 
ــاً... وإذا  لـــم تــــأتِ تــقــديــرات أخــــرى لاحــــقــ
ــا الــــمــــوازنــــات الـــحـــكـــومـــيـــة كــمــؤشــر  ــذنــ أخــ
عــلــى زيـــــادة إصـــــدار الــعــمــلــة فــبــيــن عــامــي 
في  الـــلـــيـــرات  كــتــلــة  زادت   2020-2018
الـــمـــوازنـــة بــمــا يـــقـــارب 822 مــلــيــار لــيــرة 
فقط، وهــي غالباً لم تصدر بكاملها لأن 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي تــقــلّــص فـــي الــعــامــيــن 

ــــى أن  الـــمـــاضـــيـــيـــن. الأمــــــر الــــــذي يــشــيــر إلـ
كتلة الليرة قد تحتاج إلى الزيادة وفق 
هذه التقديرات وهو الأمر الواقع الذي 

فرضته الدولرة!
)هــنــالــك عــلــى الأقـــل كتلة حــــوالات تصل 
لــلــســوق تــقــارب 3 مــلــيــارات دولار بأقل 
ــيــــوم إلـــى  ــقــــديــــرات، وهــــــذه تـــحـــتـــاج الــ ــتــ الــ
ــتــــم تـــــداولـــــهـــــا فــي  ــــرة يــ ــيـ ــ لـ ــار  ــيــ ــلــ 9000 مــ

السوق السوداء(.
ما نريد قوله: إن كتلة الليرة في السوق 
ــاً، بــــل قــــد تــكــون  ــــدداً حــــاســــمــ ــــحـ لــــم تـــعـــد مـ
هنالك حاجة فعلية لزيادة كتلة الليرات 
ــفــــاع فـــي الــمــســتــوى الــعــام  لــتــعــكــس الارتــ
للأسعار المقيّم بالدولار وليس بالليرة. 
وإذا لم تتواجد هذه الكتلة، فإن السوق 

ستفرض تداولًا مباشراً بعملة أخرى!

المسألة ليست بالأصفار
إنّ الخوف ليس من فائض كتلة الليرة، 
بمقدار ارتفاع المستوى العام للأسعار 
ــابـــل  ــقـ ــلـــة الأجــــــــــور ومـ ــتـ ــقــــابــــل تـــجـــمـــيـــد كـ مــ
ــــل الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــمــنــتــجــيــن،  ــــدخــ ــــع الــ ـــــراجــ تـ
وكلاهما ناتج عــن هيمنة الـــدولار وعن 
ــيـــاســـات والـــــظـــــرف الــــــذي يـــدفـــع إلـــى  الـــسـ
ــتـــصـــادي  ــاتـــج الاقـ ــنـ تــــراجــــع عــمــيــق فــــي الـ
وفي كتلة السلع المنتجة والمتدفقة إلى 

البلاد.
تواكب إصدار الـ 5000 ليرة مع ارتفاع 
ــــواد الــــغــــذائــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــ ــار الـ ــ ــعــ ــ ــــي أســ ــبــــاشــــر فــ مــ
الأســاســيــة فــي الـــســـوق... الــبــعــض يــقــدّر 

أطلقت الحكومة الـ 5000 ليرة وأتت التصريحات الرسمية لتقول بأنها ستكون بديلًا عن أوراق تالفة، ثم لتقول: إنها ستكون إلى جانب الأوراق النقدية الأخرى... 
ثمّ أتى وزير الاقتصاد ليتحدث عن »النمو الاقتصادي« في 2020، وكلها محاولات أشبه )بالبرستيج الحكومي( الذي يجب أن يرافق إجراءات من هذا النوع، حيث 

العرف السائد بأن الحكومة يجب أن تبدو واثقة بنفسها وتحاول طمأنة الشارع... بينما الجميع يعلم والحكومة أولّهم أن الثقة مفقودة.

الارتـــــفـــــاع مـــنـــذ الإصـــــــــدار بـــمـــا يــــزيــــد عــن 
20% وارتــــفــــع الــــزيــــت والـــســـكـــر  والـــــرز 
والـــــفـــــروج بـــمـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، حــيــث 
ــعـــل الـــمـــعـــتـــادة  ــفـ ــقــــوم الـــــســـــوق بـــــــردة الـ تــ
عــنــدمــا تــتــوقــع خــضــة اقـــتـــصـــاديـــة، حيث 
يسعى الــمــوردون الأســاســيــون لضمان 
حــصــتــهــم الــمــســبــقــة مــــن الـــكـــتـــلـــة الــنــقــديــة 
الــمــرتــقــبــة تــحــســبــاً لانـــهـــيـــارات فـــي قيمة 
الليرة هي متوقعة في أية لحظة مع الـ 

5000 أو دونها.
ــــدداً لـــيـــس بـــعـــدد وأصـــفـــار  ــــجـ الــمــشــكــلــة مـ

الـــورقـــة الــنــقــديــة، بـــل بــالــقــدرة الــشــرائــيــة 
الليرة  مساهمة  وبمستوى  لــلــدخــول... 
في تمويل إنتاج السلع محلياً، وكلاهما 
فــــــي أســـــــــوأ حــــــــال لــــــــه. فـــــــالأجـــــــور مــثــبــتــة 
عــنــد حــــدود دنـــيـــا، لا تــؤمــن غــــذاء كــافــيــاً 
لــشــخــص واحــــــد، والـــتـــمـــويـــل بــالــلــيــرة لا 
ــالـــمـــا أن كــــل الــمــســتــلــزمــات  مـــعـــنـــى لــــه طـ
الأساسية والطاقة مستوردة ومحتكرة 
ــة لــــيــــس فــــقــــط لــــــــلــــــــدولار، بــل  ــ ــــونــ ــــرهــ ومــ
لــلــنــخــبــة الــتــي تــمــلــكــه وتــتــاجــر بـــه خـــارج 

إطار الإنتاج.

التقديرات المنطقية 
تقول بأن الـ 5000 

ليرة المطبوعة 
ستتحول إلى كتلة 

فائضة في السوق لأن 
مستوى الأسعار الحالي 

يحتاج إلى كتلة ليرة 
إضافية... ولن يكون 

هذا سبباً في ارتفاع 
الأسعار، فالأسعار 

عملياً مدولرة وترتبط 
بالعمق بتراجع تدفق 

السلع داخل الاقتصاد 
السوري وإليه. 

الحكومة تضخ 
ليرات إضافية 
لتستطيع أن 

تواكب تقلبات 
الدولار وتعبر عن 
قيمته وهي لم 
تعد قادرة على 
تخفيض سعره 

بل تعمل على 
توفّر كتلة ليرة 

في السوق

اليوم لن تنقذ السياسات الحكومية الليرة، وإصـــدار كتلة نقدية إضافية قد 
لتواكب  ليرة  فالحكومة تستجيب للسوق وتــرســل كتلة  المشكلة،  لا يكون 
الأسعار المدولرة... ولكنّ الحديث عن التعويم هو المؤشر المخيف، وهو 
يعكس نوايا وسياسات وآراء لدى قوى سياسية واقتصادية ومالية تريد 
عملياً أن تجعل )الـــدولـــرة( أمـــراً واقــعــاً، والــلــيــرة تصبح وســيــطــاً ضعيفاً في 
الـــتـــداول ويــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا... لا يمكن إنــقــاذ الــلــيــرة إلا بـــزيـــادة دورة 
إنتاج وتدفق السلع وزيــادة قــدرة عموم السوريين على الاستهلاك، وهذا 
يعيقه جدياً قوى )البطش الاقتصادي( التي تحتجز أكبر كتلة من الموارد 
وتستثمر في الفساد والفوضى و)السلبطة( بالدرجة الأولــى. بينما ينتظر 
الكثير مــن السوريين وقــوى أخــرى الــقــدرة على تحقق ظــرف يسمح جدياً 
بــالاســتــثــمــار فـــي ســـوريـــة، بــلــد إذا انــفــكّــت عــنــه ســـطـــوة الــفــوضــى فـــقـــط، وتـــمّ 
بــالــحــركــة والإنـــتـــاج يمكن أن يحقق مــعــدلات عائد  الــســمــاح لعجلة المجتمع 
إنتاجي تفوق 50% وفق تقديرات الاقتصاديين، وهو معدل مرتفع بالقياس 
بمعدلات العائد الاســتــثــمــاري الحقيقي عــالــمــيــاً... وهـــذا وحـــده كفيل بتجاوز 
العقوبات وتخفيف دورها عبر حركة كتلة الليرة والموارد الأخرى المتاحة، 

لنستطيع الاستمرار على الأقل.
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شؤون اقتصادية

لماذا تراجع إنتاج الغاز بنسبة 44% خلال العامين الماضيين؟!

ارتفع إنتاج الغاز 
والكهرباء خلال 

عامي 2017 
و2018 مع تحرير 

حقول البادية 
والمنطقة 

الوسطى ولكن 
ما الذي يفسر 
تراجع الإنتاج 

بنسبة %44 
في العامين 

الماضيين؟!

يــســاهــم الــغــاز الــيــوم فــي إنــتــاج 48% من 
مـــجـــمـــل الــــطــــاقــــة الــــمــــتــــاحــــة فـــــي ســــوريــــة، 
ويتحول عملياً إلى نقطة تركيز أساسية 
كون إنتاجه ينعكس مباشرة في إنتاج 
الكهرباء  أزمــة  الكهربائية، حيث  الطاقة 
واحدة من أبرز أوجه الأزمة والتدهور 
الاقــــتــــصــــادي الـــــســـــوري. وحـــيـــث تـــراجـــع 
بــــنــــســــبــــة 44% خـــــال  الـــــكـــــهـــــربـــــاء  ــاج  ــ ــ ــتـ ــ ــ إنـ

العامين الماضيين!
مــواكــبــة أرقـــــام إنـــتـــاج الـــغـــاز فـــي ســوريــة 
تــــأتــــي عـــــــادة مــــن مـــاحـــقـــة الـــتـــصـــريـــحـــات 
ــــام دون  الــرســمــيــة تــلــك الــتــي تـــورد الأرقـ
أن تــجــد أنـــهـــا مــضــطــرة لـــشـــرح أســبــابــهــا 

وتبريرها.

 الغاز والكهرباء الصعود 
في 2018-2017

ــغـــاز بــيــن عـــامـــي 2016- ــتـــاج الـ ــفـــع إنـ ارتـ
حـــــــدود  ومـــــــــن  قــــيــــاســــيــــة  بــــنــــســــبــــة   2018
مليوني متر مكعب يــومــيــاً وصـــولًا إلى 
إمكانية 17,8 مليون متر مكعب، ورغم 
ورود تصريحات بأنها كانت فعلياً أقل 
مــــن ذلــــــك، إلا أن حـــصـــة الـــكـــهـــربـــاء مــنــهــا 
كــانــت تــتــراوح بــيــن 13-16 مــلــيــون متر 

مكعب يومياً.
ــــن الأرقــــــــــام الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة، فـــإن  وبــــعــــيــــداً عـ
المؤشر الأهــم انعكس في زيــادة إنتاج 
الكهرباء، إذ زاد التوليد في حينها أربعة 
أضعاف تقريباً، من مستوى 1200 ميغا 
واط في 2016 إلــى 4500-5000 ميغا 
واط فــي 2018 وأصبحنا قــادريــن على 
تـــأمـــيـــن نـــصـــف اســتــهــاكــنــا مــــن الــكــهــربــاء 

تقريباً.
هـــــــــذه الاتـــــــجـــــــاهـــــــات الــــــصــــــاعــــــدة تـــوقـــفـــت 

وتدهورت خلال العامين الماضيين.

التدهور في 2020-2019
وفــق التصريحات الحكومية أيضاً، فإن 
إنـــتـــاج الـــغـــاز فـــي نــهــايــة 2020 انــخــفــض 
إلى 12,5 مليون متر مكعب يومياً بناء 
على رئيس مجلس الوزراء، الذي أشار 
إلـــى أن 90% منها تــذهــب للكهرباء أي: 
حوالي 11 مليون متر مكعب. ولكن عاد 
وزيــــر الــكــهــربــاء لــيــخــفــض الـــرقـــم ويــقــول 
ــاً بـــــأن الـــكـــهـــربـــاء لا تــحــصــل حــالــيــاً  ــقــ لاحــ
إلّ على 8 ملايين متر مكعب مــن الغاز 

يومياً. أي: تراجع في تدفقات الغاز إلى 
مــحــطــات الــتــولــيــد قــــارب وســطــيــاً: %45. 
)بــــأخــــذ الـــتـــدفـــق الـــوســـطـــي فــــي الــمــرحــلــة 
الــســابــقــة 14 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب تــقــريــبــاً 

وانخفاضه إلى 8 حالياً(.
وهــــــــذه الـــنـــســـبـــة تـــتـــطـــابـــق مـــــع الــــتــــراجــــع 
الـــكـــبـــيـــر فــــي تــــولــــد الــــكــــهــــربــــاء، فــعــمــلــيــاً لا 
يتعدى إنتاج الكهرباء في نهاية 2020: 
رئــيــس  وفــــق  مــيــغــا واط   2800-2500
الــوزراء أيضاً. ما يعني تراجعاً وسطياً 

عن نهاية 2018 بمقدار: %44.
إن تراجع تدفقات الغاز وإنتاج الكهرباء 
بــنــســبــة تــــقــــارب الـــنـــصـــف خـــــال عــامــيــن، 

يحتاج إلى تفسير... 

تكهنات في سبب التراجع!
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــرتــفــع كــمــيــات إنــتــاج 
ــــي 2016  ــامــ ــ ــيـــــن عــ ــ ــاء بـ ــ ــــربــ ــهــ ــ ــكــ ــ ــاز والــ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
و2018، حيث جرى استعادة السيطرة 
على حقول الغاز السورية في المنطقة 
الوسطى والجنوبية، وتــمّ إزالــة الخطر 
الأمني وإتاحة استعادة كميات الإنتاج 
ــــوادر مــحــلــيــة بـــســـرعـــة نـــســـبـــيـــاً، فــرقــم  ــكـ ــ بـ
17,8 مليون متر مكعب في 2018 يعادل 
نــســبــة 96% مـــن إجــمــالــي إنـــتـــاج ســوريــة 

للغاز في 2010!
لـــــم تــــتــــعــــرض الـــمـــنـــطـــقـــة خـــــــال الـــعـــامـــيـــن 
ــيـــة كـــبـــرى  ــنـ الـــمـــاضـــيـــيـــن إلــــــى حـــــــــوادث أمـ
ــــاج  ــتــ ــ تـــــــــــؤدي إلـــــــــى خـــــــســـــــارة نـــــصـــــف الإنــ
تــــقــــريــــبــــاً! وأحــــــــــــداث أمــــنــــيــــة تــــــــؤدي لـــهـــذا 
الحجم من الخسارة لا يمكن إخفاؤها. 
مــا يــجــعــل ســبــب الــتــراجــع مــحــصــوراً في 
الأســـبـــاب الــمــالــيــة وعـــمـــومـــاً الاقــتــصــاديــة 

السياسية.
إن تـــراجـــع الإنـــتـــاج بــهــذه الــنــســب يعني 
ســواء  للكميات،  إنتاجياً  تخفيضاً  عملياً 
فــي الحقول التي يتم الاســتــخــراج منها 
أو فـــي مــعــامــل مــعــالــجــة الــــغــــاز... فــإمــا أن 
الغاز المتاح لا يُنتج بأكمله، أو أنه يُنتج 
بأكمله ولا يصل إلــى الــشــركــة السورية 

للغاز إلّ حصة منه.
وهو ما يطرح التساؤلات حول وجود 
عـــــقـــــود تـــشـــغـــيـــل خـــــاصـــــة مــــســــتــــجــــدة فــي 
اســتــخــراج أو مــعــالــجــة الـــغـــاز، والمشكلة 
تكمن في هذه العقود، فإمّا أن الشركات 
قــلــصــت أعــمــالــهــا مـــع الـــعـــقـــوبـــات، أو أنــهــا 

منذ عام 2018 لم 
تتوقف الحكومة عن 
القول والإعادة حول 
الإنجازات المتعلقة 

بقطاع الغاز في 
سورية... فبعد أن 

انتهى الخطر الأمني 
في مناطق بادية 

حمص والمنطقة 
الوسطى أصبحت 
حقول الغاز وعداً 

محققاً رفع من إنتاج 
الكهرباء، ومن ثمّ 

ودون ورود أي تفسير 
يتبين أن إنتاج الغاز 

قد تراجع بنسبة 
قد تقارب النصف 

خلال عامي التدهور 
الاقتصادي 2019-

!2020

تحصل مــن الــحــكــومــة عــلــى أجـــور نقدية 
ولم تستطع الجهات الحكومية أن تمول 
كــمــيــات إنـــتـــاج 17,8 مــلــيــون مــتــر مكعب 
مع التراجع المالي الكبير، فتم تقليص 
الكميات، أو أن العقود أصبحت تتضمن 
حصول المشغّلين على حصة عينية من 

الغاز تقارب %44...
لماذا نرجّح وجود شركاء في التشغيل 
والإنــــتــــاج؟! الــســبــب بــســيــط، إن التكلفة 
الاستخراجية للنفط والغاز في سورية 
لا تــتــعــدى 10% مـــن الــتــســعــيــر، فــالــشــركــة 
تكاليف  تضع  المنتجة  للنفط  الــســوريــة 
قليلة للإنتاج لم تتعدّ في 2016 إلّ نسبة 
بالمقابل،  المبيعات، ولكن  10% مــن قيم 
فإن الشركة السورية للغاز تدفع للشركة 
السورية للنفط بالأسعار العالمية، أي: 
إنها تدفع لها تكاليف الاستخراج وتدفع 

ثمن الغاز الوطني المنتج محلياً.
فــــــــإن كــــــــان ســــبــــب تــــــراجــــــع الإنـــــــتـــــــاج فــي 
الــعــامــيــن الماضيين هــو صــعــوبــات مالية 
لــلــشــركــة الـــســـوريـــة لــلــغــاز وهــــي الــتــابــعــة 
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة، وهــــــــــي غـــــيـــــر قـــــــــــــــادرة عـــلـــى 
دفــــع مــبــالــغ بـــالأســـعـــار الــعــالــمــيــة للشركة 
ــتــــي يـــفـــتـــرض أنـــهـــا  الــــســــوريــــة لـــلـــنـــفـــط، الــ
ألّ يتم  أيــضــاً... فعندها ينبغي  حكومية 
ــــاج، بــــل تــخــفــيــض  ــتـ ــ تــقــلــيــص كـــمـــيـــات الإنـ
الـــســـعـــر وتـــخـــفـــيـــض الــــربــــح فــــي الـــشـــركـــة 

ــنـــفـــط، لأن الــــعــــاقــــات بــيــن  ــلـ الــــســــوريــــة لـ
ــة. ولــــــكــــــن تـــخـــفـــيـــض  ــ ــ ــــومـ ــ ــكـ ــ ــ حـــــكـــــومـــــة وحـ
الإنــتــاج يسمح بــالافــتــراض بــأن أطــرافــاً 
مــتــعــاقــدة تــعــمــل فـــي الــتــشــغــيــل والإنـــتـــاج 
ــة، ولا تـــقـــبـــل  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــار عـ ــ ــعــ ــ ــأســ ــ ــــب بــ ـــالـ ــــطــ تـ
بتخفيض الــســعــر، وعــلــى هـــذا الأســـاس 

يتم تخفيض الإنتاج!
الـــــــســـــــؤال الأســـــــاســـــــي الــــــــــذي يـــنـــبـــغـــي أن 
ــيــــة عـــــنـــــه: مــا  ــكــــومــ تــــجــــيــــب الـــــجـــــهـــــات الــــحــ
الــســبــب الـــــذي أدى إلــــى تـــراجـــع كــمــيــات 
ــاز والـــكـــهـــربـــاء بــنــســبــة 44%؟! وهـــل  ــغــ الــ
ــيـــن الــحــكــومــة  ــيـــة بـ تــــوجــــد جــــهــــات وســـطـ
والحكومة تحصل على حصة عينية من 
إنــتــاج الـــغـــاز، أو تــطــالــب بــأســعــار عالمية 
لا تستطيع الــشــركــة الــســوريــة للغاز أن 

تسدد أثمانها؟! 
وهــــي أســئــلــة يــنــبــغــي ألّ نــتــكــهــن حــولــهــا، 
بــل أن تــقــدّم بــيــانــات واضــحــة وصريحة 
النقص  تــبــعــات  يــتــحــمــل  الــــذي  للمجتمع 
الـــحـــاد فـــي الـــكـــهـــربـــاء. إن تـــراجـــع إنــتــاج 
الـــغـــاز بــنــســبــة 44%، وفـــقـــدان مـــا يــقــارب: 
6 ملايين متر مكعب مــن الــغــاز فيما لو 
تــمــت اســتــعــادتــهــا يــمــكــن أن تـــزيـــد إنــتــاج 
الكهرباء بحوالي 2000 ميغا واط أي: 
مــا يــقــارب الــكــمــيــات المنتجة حــالــيــاً! فما 
الأسباب والأطــراف المسؤولة عن هذا 

التراجع؟! 

تقديرات إنتاج الغاز المخصص للكهرباء وإنتاج الكهرباء 
ارتفاعها ثم انخفاضها
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ــفـــط، والــنــفــط  ــنـ ــــعـــــراق عـــلـــى الـ ــاد الـ ــتـــصـ يــعــتــمــد اقـ
فــــقــــط... فـــهـــو يـــشـــكّـــل نــســبــة 90% مــــن إيـــــــرادات 
الحكومة، والحكومة بــدورهــا تشغّل مــا يقارب 
40% مــن الــقــوى الــعــامــلــة فــي الـــعـــراق، بــيــن كتلة 
ــــات الــــخــــاصــــة  ــهــ ــ ــــجــ مــــوظــــفــــيــــن كـــــــبـــــــرى، وبــــــيــــــن الــ
الــمــتــعــاقــدة مــع الــحــكــومــة. وهـــذه الكتلة الكبيرة 
من التشغيل هي أمر واقع، ولكن تعتبر موضع 
تـــســـاؤل وتــشــكــيــك لـــدى الــعــديــد مـــن المختصين 
العراقيين، إذ تعتبر إحــدى بوابات الفساد كما 
ــائــــف الــــدولــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، حــيــث  فــــي نــــمــــوذج وظــ

للزعامات حصص توظيف في جهاز الدولة.
ــعـــراقـــي عـــمـــومـــاً مــوضــع  ــة الـ  مـــالـــيـــة جـــهـــاز الــــدولــ
تــســاؤل، حيث الــعــراق أحــد أبــرز نماذج الفساد 
الــعــالــمــي بــعــد احـــتـــالـــه، فــالــجــهــاز الــضــخــم ليس 
فـــــاعـــــاً اقــــتــــصــــاديــــاً بـــمـــعـــنـــى الإنــــــتــــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي، 
وهــــو إلــــى حـــد بــعــيــد جـــهـــاز يـــديـــر عـــقـــود الــنــفــط 
والشرائح  السياسية  القوى  بين  والمحاصصة 
المنتفعة منها. جهاز تديره بنية سياسية نشأت 
وتــكــونــت فــي ظــل الاحـــتـــال، ولـــم تستطع بكل 
أموال هذا الجهاز الضخم أن تستعيد أساسيات 
ــــر، ولــــــو حــتــى  ـــدمّـ ــمــ ــعــــراق الـــ ــلــ ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــ ــنـ ــبـ الـ
بــالــحــدود الـــدنـــيـــا... فــقــد شــاهــدنــا خـــال مــوجــات 
الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي الـــواســـع فــي الـــعـــراق خــال 
الأعوام الماضية كيف أن مياه الشرب النظيفة 
لا تــصــل إلـــى أهــالــي الــبــصــرة فــي صــيــف الــعــراق 
الحار، وحيث يتمركز جزء هام من نفط البلد 
الــذي لا يــزال رغــم الاحــتــال ثالث أكبر مصدّر 

للنفط في العالم.

عجز 4.5 مليارات دولار شهرياً
يــحــتــاج الـــعـــراق شــهــريــاً إلـــى 5 مــلــيــارات دولار 
لكتلة الرواتب والتعويضات التقاعدية، و2 مليار 
دولار أخــــرى لــتــغــطــيــة الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــىة، 
وهـــــذه الـــحـــاجـــات الــشــهــريــة أصــبــحــت فـــي عجز 
شــهــري يـــتـــراوح بــيــن 3.5- 4.5 مــلــيــار دولار! 
وذلــك بعد أزمــة تــراجــع أســعــار النفط، والأزمــة 
ــيــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالــــوبــــاء. وعــــلــــى مــســتــوى  الــــدولــ
سنوي أصبح العجز يقارب 50 مليار دولار... 
العراقي  الــمــركــزي  البنك  احتياطيات  كــل  بينما 
قــاربــت 53 مــلــيــار دولار وفـــق تــصــريــحــات علي 

علاوي وزير المالية في شهر 2020-10.
بدأت الأزمة منذ العام الماضي تتجلى بتقطعات 
فــــــي ســــــــــداد الـــــــــرواتـــــــــب، ونـــــقـــــص الــــــكــــــاش لــــدى 
الحكومة، ومع نهايات الشهر العاشر من العام 
الماضي أقر البرلمان أن تقترض الحكومة 10 
مليارات دولار لدفع الرواتب، وارتفع إجمالي 
دَيــــن الـــعـــراق إلـــى 80 مــلــيــار دولار، وأصــبــحــت 
الدَّين وفوائده  بالمقابل مخصصات مدفوعات 
تــــقــــارب 12 مـــلـــيـــار دولار. هـــذه  الــــمــــوازنــــة  فــــي 
المؤشرات لمستوى تسارع الدَّين تتوعد بأن 
صــيــف 2021 ســيــشــهــد انــخــفــاض الاحــتــيــاطــيــات 
إلى حدود خطيرة، وستشهد الحكومة العراقية 

صعوبات استثنائية.
والـــمـــســـألـــة لــيــســت فـــي الــــرواتــــب فـــقـــط، رغــــم ما 
لها مــن أهــمــيــة، حيث يعتمد عليها فــي توظيف 
ــــة... ومــــــــع تـــراجـــعـــهـــا  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ 40% مــــــن الــــــقــــــوى الــ
ســتــتــراجــع فـــرص التشغيل لــبــلــد يــفــد إلـــى قــواه 
الــعــامــلــة ســنــويــاً 700 ألــــف مـــن الـــشـــبـــاب! وأبــعــد 
مــن ذلــك فــإن العجز العراقي سيعني نقصاً في 
ــيـــة،  ــتــــوردات الــــغــــذاء الأســـاسـ إمـــكـــانـــيـــة دفـــــع مــــســ
والعراق مستورد لمعظم حاجاته من الحبوب 
الأســـاســـيـــة، ولـــم يــعــد يــنــتــج إلّ نــســبــة قــلــيــلــة من 
حـــاجـــات طـــعـــام شــعــبــه. أضــــف إلــــى ذلــــك أن بلد 
النفط والــغــاز لا ينتج الكهرباء بــل يستوردها 
من إيران... وتشير بعض التقارير إلى تقليص 
اســـتـــيـــراد الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز الــطــبــيــعــي مــــع عـــدم 

القدرة على السداد. 
إن أزمــة مالية حكومية وتراجع في الإيــرادات 
الدولارية في العراق قد تعني تدهوراً سريعاً، 
فــالــنــمــوذج ليس لــه دعــامــات حــمــايــة، وستخلق 
أزمة نقص الدولار: أزمة تشغيل، وأزمة غذاء، 
ــاً جــمــيــعــهــا ســـتـــضـــاف إلـــــى كــل  ــ ــعـ ــ وتـــضـــخـــمـــاً واسـ

الأزمات الاجتماعية والسياسية السابقة.

السير في طريق الصندوق
ــــادة فــــــي هــــذه  ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ لــــلــــغــــرب طــــبــــعــــاً نــــصــــائــــحــــه الـ
الحالات، حيث دخل العراق في مفاوضات مع 
صندوق النقد واستشارات للخروج من الأزمة 
الــمــالــيــة... ونــصــائــح الــمــؤســســات الــدولــيــة تركز 
عــلــى الإصــــاح الــمــالــي، وتــتــحــدث عــن تخفيض 
ــائـــف الــحــكــومــة، ورفـــع  ــفـــاق الــحــكــومــي ووظـ الإنـ
الـــضـــرائـــب وتــخــفــيــض قــيــمــة الـــعـــمـــلـــة، كـــمـــا تــنــقــل 
نيويورك تايمز التي تقول: إن إجــراءات كهذه 
ــتـــحـــدة إلــــــى تــخــصــيــص  ــمـ ــــد تــــدفــــع الــــــولايــــــات الـ قـ
مليار دولار وقد تلحقها قوى غربية أخــرى... 
فــمــا الـــذي سيصنعه الــمــلــيــار دولار فــي الــوضــع 
ــــري يــــــقــــــارب 4  ــهـ ــ ــــشـ الــــــعــــــراقــــــي، حــــيــــث الــــعــــجــــز الـ

مليارات؟!
وقد بدأ العراق بطبيعة الحال السير بالجوانب 
الأكثر إشكالية في البرنامج الإصلاحي الغربي، 
عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال: يـــتـــم الـــحـــديـــث عــــن تــمــلــيــك 

العراق... نموذج آخر من المنطقة.. 

أزمة مالية عاصفة وصراع خيارات
يقترب العراق من أزمة مالية غير 
مسبوقة... فبلاد أنهكها الاحتلال 

والنظام السياسي المحاصصي القائم 
على أساسه، وتراكم مشكلات كبرى 

تجعل أزمة النفط وأزمة كورونا في عام 
2020 مفصلًا قد يدفع العراق مجدداً 

نحو التدهور، ليكون كغيره من بلدان 
منطقتنا في قلب المعركة الاقتصادية 

الاجتماعية التي ستعيد تشكيل البنى 
السياسية وخيارات النموذج، أو 

ستدفعه نحو عقد جديد من الفوضى.

مؤشرات مستوى 
ين تتوعد  تسارع الدَّ

بأن صيف 2021 
سيشهد انخفاض 

الاحتياطيات إلى 
حدود خطيرة 

وستشهد الحكومة 
العراقية صعوبات 

استثنائية

شــركــات كــهــربــاء حكومية لــجــهــات خــاصــة، وتــمّ 
عــمــلــيــاً تــخــفــيــض قــيــمــة الـــدنـــيـــار الـــعـــراقـــي بنسبة 
20% مــع مطلع الــعــام الحالي ومــن المتوقع أن 
تــكــون هنالك جــولــة تخفيض أخــــرى... أي: إن 
الــقــوى الــســيــاســيــة فــي الــعــراق دفــعــت حكومتها 
لــلــدولــة كطريقة لتخفيض  نحو بيعها شــركــات 
إيــــرادات، ولجأت  الإنــفــاق الحكومي وتحصيل 
الدينار  قيمة  لتخفيض  الخطيرة  الخطوة  إلــى 
الـــعـــراقـــي، والـــتـــي ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر على 

أسعار المواد الغذائية المستوردة.

الصين في العراق
وســــط هــــذه الـــصـــورة الــضــبــابــيــة والــمــعــتــمــة في 
الــــعــــراق، فــــإن تــغــيــرات الـــمـــوازيـــن الـــدولـــيـــة، ومــا 
تـــفـــتـــحـــه مـــــن فــــــرص تــــلــــوح أيـــــضـــــاً فـــــي الـــــعـــــراق. 
فوسط الأزمــة المالية العراقية تم الإعــان في 
شهر 12-2020 عن صيغة تعاقدية بين العراق 
ــــة زيـــــــن هــــوا  ــــركـ وشـــــركـــــة نــــفــــط صـــيـــنـــيـــة هـــــي شـ
لاســـتـــيـــراد الــنــفــط مــقــابــل دفـــعـــة ســنــويــة مسبقة 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار. حــيــث ســــيــــورّد الـــعـــراق 
130 ألــف برميل نفط يومياً إلــى الصين مقابل 
الــقــرض الــمــذكــور، وذلـــك بــفــوائــد صــفــر وبسعر 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة تــخــاطــر  مــــحــــدد لـــلـــبـــرمـــيـــل. والــــشــــركــ
بهذه العملية باحتمالات عدم التوريد وتخاطر 
ــاســــي الــــعــــراقــــي  ــيــ ضــــمــــن الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي والــــســ
الـــمـــعـــقـــد. ولـــكـــن الـــشـــركـــة الــــمــــذكــــورة هــــي شــركــة 
ــا هــــوامــــش مــخــاطــرة  ــهـ حـــكـــومـــيـــة صـــيـــنـــيـــة، ولـــديـ
عالية، ولتبعيتها إلى شركة نورينكو دلالة على 
تــوجــه سياسي واقــتــصــادي، فالشركة الأخــيــرة 
هي شركة نفطية دفاعية في الصين تعمل مع 
العديد من دول )الــشــرق الأوســـط( وتملك %4 

من شركة أبو ظبي النفطية.
العقد المذكور قد لا يحقق نقلة كبرى للعراق، 
ولكنه يعطي دلالات عن الــصــراع والتوجهات 
في العراق كغيره من دول المنطقة... فالشركة 
ذاتها حصلت على عقد لحفر ثلاثة آبــار نفطية 
في حقل شرق بغداد، ويحتوي على 8 مليارات 
ــــذا نــقــلــة نــوعــيــة.  بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط، واعـــتـــبـــر هـ
المبادرة الصينية الحكومية ليست الأولى، ففي 

الـــزيـــارة الــعــراقــيــة الحكومية  أيــلــول 2019 أدت 
ــيـــات تــضــمــنــت  ــاقـ ــفـ لــلــصــيــن إلـــــى تـــوقـــيـــع جــمــلــة اتـ
للعراق  التحتية  الــبــنــى  قــروضــاً صينية لإعــــادة 
بــمــا يـــقـــارب 10 مــلــيــارات دولار، لــيــتــم ســدادهــا 
عبر توريد النفط العراقي بما يقارب 100 ألف 
برميل يومياً. ولكن هذه الإتفاقية رغم توقيعها 
لــــم تــنــتــقــل إلـــــى الإطــــــــار الـــتـــنـــفـــيـــذي مــــع الــتــغــيــيــر 

الحكومي في العراق، أي: تمت عرقلتها.
تـــوجـــد فـــي الـــعـــراق قــــوى غــربــيــة جـــديـــة تــحــاول 
إبطاء وزن الصين التي أصبحت تستورد أكثر 
من ربع صــادرات العراق، ومساهمة الشركات 
الصينية فــي استثمار النفط واســعــة )وتحتاج 
إلــــى تــفــصــيــل لاحـــــــق(... ولـــكـــن مـــع ذلــــك نجحت 
ــراً فــــي اســتــبــعــاد  ــ ــــؤخـ ــلـــغـــرب مـ الــــقــــوى الـــمـــيـــالـــة لـ
الفاو،  شركة صينية مــن استثمار تأهيل ميناء 
الــذي قــد يكون أحــد أهــم الموانئ فــي المنطقة، 
ورســـا الــعــقــد عــلــى شــركــة كــوريــة جــنــوبــيــة، رغــم 
أن تقديرات المختصين العراقيين والعديد من 
التقارير تشير إلى أن اختيار الشركة الكورية 
ــقـــة فــــي الــــعــــراق  ــابـ ــقــــود سـ ــبــــوه( فـــلـــديـــهـــا عــ )مــــشــ
أخّــــرت تــنــفــيــذهــا، وخــاصــة أن الــشــركــة الصينية 
تقدّم عرضاً أوســع ويتضمن 12 خدمة إضافية 
لتسليم الميناء كاملًا وجاهزاً للعمل، ومربوطاً 
بسكة حــديــد وفـــي فــتــرة زمــنــيــة أقـــل مــن الفترة 

الواردة في العرض الكوري.
فـــي الـــعـــراق كــغــيــره مـــن دول مــنــطــقــتــنــا تــتــحــول 
الأزمـــات الاقــتــصــاديــة الــحــادة إلــى أزمـــة وجــود، 
تعصف بالمجتمعات والأنظمة وبالدول ذاتها. 
فالغرب الــذي يبحث عن طريق خــروج طويل 
من المنطقة يعتمد المعركة الاقتصادية العنيفة 
أداة أســـاســـيـــة، وتـــســـاعـــده فــيــهــا أنـــظـــمـــة الــحــكــم 
وبالمقابل،  بــه.  التي رسّخها وربطها  والفساد 
تفتح المتغيرات الدولية فرصاً جديدة لا تزال 
ــــادرة عــلــى تــأخــيــرهــا، ولــكــن هــذا  قـــوى الـــغـــرب قـ
التأخير تدفع ثمنه أجــيــال مــن شباب المنطقة، 
وتنفتح من خلاله )أبواب جهنم( على مستقبل 
ــا... فـــإمّـــا مـــزيـــد من  ــ ــهـ ــ الـــــــدول، بـــل والأنـــظـــمـــة ذاتـ
الفوضى، أو تغيير البنى والنماذج الاقتصادية 

وطابع العلاقات الدولية لمنطقتنا.



15قاسيون ـ العدد 1003 الإثنين 01 شباط  2021 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

التصريح أعــاه جرى خلال لقاء الوزير مع الفلاحين 
في حلب الأسبوع الماضي، وقد ورد عن لسانه أيضاً، 
بــشــأن تــخــفــيــف الــتــكــالــيــف وزيـــــادة الإنـــتـــاج والإنــتــاجــيــة 
ــيــــة  والاهـــــتـــــمـــــام بـــعـــمـــلـــيـــات تــــســــويــــق الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــ
وتصريفها، أن: »الفساد يعيق تنفيذ الكثير من الملفات 
المحتاجة إلـــى حــل ومــعــالــجــة جــذريــة، وهـــو مــا يتطلب 
ــلــــوصــــول إلــــــى الـــنـــتـــائـــج  ــفــــســــاد لــ ــــن قـــضـــايـــا الــ الانــــتــــهــــاء مـ

المرجوة«.

التعميم واقع وضرورة
ــتــــاج  ــمـــي بـــشـــأن دعـــــم الـــفـــاحـــيـــن والإنــ الاعـــــتـــــراف الـــرسـ
ــبـــارة عـــن مـــســـاعـــدة، بـــاعـــتـــبـــاره ســابــقــة  الــــزراعــــي بـــأنـــه عـ
رسمية على لسان وزير الزراعة، ربما بحاجة للتعميم 
ــا يـــقـــال عـــن الـــدعـــم تــحــت الـــعـــنـــاويـــن الأخــــرى  عــلــى كـــل مـ
من قبل كل المسؤولين الحكوميين، مثل: دعــم الخبز 
والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وبعض السلع 

التموينية وغيرها.
ــأن الــــرواتــــب  ــ ـــتـــــراف بـ ـــك يـــجـــب الاعــ ولـــعـــل الأهــــــم مــــن ذلــ
ــــور، بــواقــعــهــا الـــراهـــن، هــي أيــضــاً ليست أكــثــر من  والأجـ
مــســاعــدة حــكــومــيــة لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة فــقــط لا غــيــر، 
فهي بالكاد تغطي مــصــروف يومين على الاحتياجات 

الأساسية لأسرة صغيرة.
وكذلك تعميم الاعتراف بأن »الفساد يعيق تنفيذ الكثير 
مــــن الـــمـــلـــفـــات الــمــحــتــاجــة إلـــــى حــــل ومـــعـــالـــجـــة جــــذريــــة«، 
فالاعتراف بالمشكلة يعتبر من مقدمات إيجاد الحلول 
لــهــا، بــحــال تــوفــر الــرغــبــة الــجــديــة لإيــجــاد هـــذه الــحــلــول، 
عــســى ولـــعـــل مـــن خــــال الـــبـــدء بـــهـــذا الاعــــتــــراف أن يتم 
الانتقال من واقــع المساعدة المحدودة وغير الكافية، 
إلى واقــع الدعم الفعلي والحقيقي، وصــولًا إلى إحقاق 

الحقوق كاملة، بما ينصف العباد وينهض بالبلاد.
فهل من الممكن تحقيق ذلك، أم إن كلام الليل وأحلامه 
ــار الـــــفـــــســـــاد، الـــــمـــــدعـــــوم عــبــر  ــ ــهـ ــ الـــــــورديـــــــة ســـيـــمـــحـــوهـــا نـ
السياسات الحكومية، وممارساتها، التي تؤكد ألّ نية 

لديها بحل أية مشكلة؟!

	ǧنوار الدمشقي

ــيــــراً عــلــى  ــبــ الأزمـــــــــة الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة شـــكـــلـــت عـــبـــئـــاً كــ
المواطنين، ليس بسب تزايد شــدة الازدحــام 
ــة، أو طــــــــول ســــاعــــات  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى الــــمــــخــــابــــز الـ
الانـــتـــظـــار، ومــــا قـــد يــنــشــأ بــســبــبــهــا مـــن مــشــاكــل 
ــلـــة هــو  ــيـــن بـ وخـــــافـــــات فــــقــــط، بــــل مــــا زاد الـــطـ
اســـتـــمـــرار شــبــكــات الـــفـــســـاد الـــتـــي تـــــورد بعض 
كميات الخبز التمويني إلــى الــســوق الــســوداء 
ــــى حـــــــســـــــاب وقـــــــــــت وجــــهــــد  ــلــ ــ ــــل وقــــــــــاحــــــــــة، عــ ــكــ ــ بــ

المواطنين المنتظرين بالطوابير.

رغيف الخبز فوق طاقة التحمل
الأزمـــــة الـــجـــديـــدة انــعــكــســت ســلــبــاً عــلــى جــيــوب 
المواطنين، وبشكل كبير، حيث اضطر الكثير 
من هؤلاء الى اللجوء للبدائل من أجل تأمين 
لقمة العيش اليومي التي لا غنى عنها لأفراد 
أســرهــم خــال الأســبــوع الماضي وحتى الآن، 
ــبـــر الــــســــوق الــــــســــــوداء لــلــخــبــز  والــــتــــي بـــــــدأت عـ
التمويني، والذي وصل سعر الربطة فيها إلى 
800-1000 ليرة، وأحياناً أكثر من ذلك، وكذلك 
الـــلـــجـــوء إلـــــى )الـــخـــبـــز الـــســـيـــاحـــي- الـــصـــمـــون- 
النخالة(، مع ما يعنيه ذلك من تكاليف مرهقة 
فوق طاقة هؤلاء، فالخبز السياحي والصمون 
ارتفعت أسعاره بشكل كبير أيضاً، حيث وصل 
سعر ربطة الخبز السياحي إلى أكثر من 1700 

ليرة، وكذلك كيلو الصمون.
المفقر  المواطن  بــات يتكبدها  التي  فالتكاليف 
أكــبــر من  الخبز أصبحت  على حاجته لرغيف 
أن يتحملها دخــلــه الــمــهــدود، وبــحــال استمرار 
الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه مـــن أزمــــة مستمرة 
ــلــــول، يــعــنــي أن كــــل أســــــرة ســتــتــحــمــل  دون حــ

إنفاقاً وسطياً بحدود 30 ألف ليرة، على أقل 
تقدير، على الخبز فقط!

لا مبالاة مستمرة
الحديث الرسمي يقول: إن الأزمة إلى انفراج، 
لكن سبق أن تم تداول مثل هذه التصريحات 
دون جــدوى خــال الأشــهــر الماضية، فالأزمة 
مستمرة ومستعصية عن الحل على ما يبدو، 
برغم كل الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها 
العملية،  الناحية  مــن  المواطنين  على حــســاب 
ســـــواء مـــن خــــال تــخــفــيــض الــمــخــصــصــات لكل 
أســــرة، وســقــفــهــا بــأقــل مــن الــحــاجــة الــفــعــلــيــة، أو 
مـــن خـــال تــخــفــيــض الـــدعـــم عــلــى الــرغــيــف عبر 
تخفيض وزن الربطة، أو من خلال رفع سعر 
الـــربـــطـــة، وتـــرافـــق كـــل ذلــــك مـــع ذكــــاء الــبــطــاقــة، 
الــتــي لـــم يــلــمــس الــمــواطــن مــنــهــا إلّ مـــزيـــداً من 

الخبز التمويني خط أحمر على المواطن
استفحلت أزمة الخبز خلال الأسبوع 

الماضي بشكل كبير، وقد عمّت جميع 
المحافظات والبلدات والقرى، فالكثير 

من الأفران والمخابز كانت مغلقة، 
وبعضها عمل لساعات محددة فقط 

دون الحدود التي كانت سابقاً، ما يعني 
انخفاضاً بكميات الدقيق المخصص 
لإنتاج رغيف الخبز فيها، وبالتالي، 

عدم حصول الكثير من المواطنين على 
مخصصاتهم، برغم قلتها.

الغبن لحقه في رغيف الخبز، يضاف إلى ذلك 
كل السوء والتردي بصناعة الرغيف من حيث 

الجودة والمواصفة.
فالأزمة قديمة ومزمنة ومستمرة دون حلول 
الرسمية بشأنها لا  الآن، والتصريحات  حتى 
تغني ولا تسمن من جــوع، بل أصبحت تعبر 
عن لا مبالاة رسمية تجاه معاناة المواطنين 
الــمــتــزايــدة، وخــاصــة على المستوى المعيشي 
الذي ازداد تردياً مع أزمة الخبز واللجوء إلى 

البدائل على حساب الضرورات الأخرى.

تمهيد لتخفيض الدعم
بعد كل ذلك، ما زال بعض الرسميين يتحدث 
ــدّعـــم عــلــى الــرغــيــف الــتــمــويــنــي بــاعــتــبــاره  عـــن الـ
خطاً أحمر، وعن تكلفته وعــدد ربطات الخبز 
الــمــنــتــجــة، بينما واقـــع الــحــال يــقــول: إن الخط 

الأحـــمـــر أصــبــح مـــوضـــوعـــاً بــالــضــد مـــن مصلحة 
المواطن وعلى حسابه.

وهنا ربما لا بد من القول: إن من أهم أسباب 
المشكلة واستمرارها وتفاقمها بالجوهر، كان 
ومــــا زال، الـــفـــســـاد الــكــبــيــر الــمــرتــبــط بــشــبــكــات 
الاستغلال، على حساب المواطنين وحاجاتهم 

وضروراتهم.
بــالــمــقــابــل، فـــإن بــعــض الــمــواطــنــيــن اعــتــبــروا أن 
الأزمة المستفحلة حالياً قد تكون غايتها مزيداً 
من تخفيض الــدّعــم على الرغيف كتمهيد لهذا 
ــــراء، خــاصــة بــعــد الاضـــطـــرار لــدفــع المبالغ  الإجـ
ــهـــذا مــــا درجــــــت عــلــيــه  الـــطـــائـــلـــة عـــلـــى الــــبــــدائــــل، فـ

العادة مع الحكومة بحسب هؤلاء.
ــاً، أم إن الأزمـــــــــة أكـــبـــر  ــ ــعـ ــ فـــهـــل الأمــــــــر كــــذلــــك فـ
وأعــــمــــق، والـــفـــســـاد أصـــبـــح دوره أكـــثـــر تــحــكــمــاً 

برغيف المواطن؟!

سابقة حكومية.. »الدعم« مساعدة فقط..
سابقة مسجلة باسم 

وزير الزارعة على مستوى 
ما يتم التصريح به من 

قبل بعض الرسميين 
بخصوص »الدّعم« 

مسحوب الدسم، حيث 
نقل عنه قوله: »إن الدّعم 

الذي تقدمه الحكومة 
للفلاح لا يكفي«، مضيفاً 
أنه: »عبارة عن مساعدة 

فقط بغية تمكين الفلاح 
من الاستمرار في العملية 

الإنتاجية«.
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

ما هو فيروس »نيباه«؟
 »UpTodate« الــــــطــــــبــــــي  لـــــلـــــمـــــرجـــــع  وفـــــــــقـــــــــاً 
والــمــعــروف بــأنــه يــعــطــي مــقــالات علمية عالية 
الـــمـــوثـــوقـــيـــة، وواضـــــحـــــة الــــمــــصــــادر، ويـــحـــدّثـــهـــا 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار، يــــــــرد فــــــي مــــقــــالــــه الــــــخــــــاص بـــهـــذا 

الفيروس ما يلي:
»فــيــروســات نيباه وهــيــنــدرا هما مــن مسببات 
ــا صــلــة  ــمــ ــهــ ــة الــــمــــنــــشــــأ ولــ ــيــ ــيــــوانــ الأمـــــــــــــراض الــــحــ
ــتـــــي ظــــهــــرت فـــــي مـــنـــطـــقـــة آســـيـــا  ــ بـــبـــعـــضـــهـــمـــا، والـ
والــمــحــيــط الــــهــــادئ. وكـــاهـــمـــا مـــن فــيــروســات 
إلــى عائلة الفيروسات نظيرة  RNA المنتمية 
وتـــصـــنَّـــف   Paramyxoviridae الـــمـــخـــاطـــيـــة 

.»Henipavirus تحت جنس
ويضيف الــمــرجــع »أدى فــيــروس نيباه لأول 
مرة إلى فاشية لدى الخنازير ولدى البشر في 
ماليزيا وسنغافورة بين عامي 1998 و1999، 
وتسبَّب فــي حــدوث فاشيات بشرية متكررة 
في بنغلاديش وغرب البنغال، والهند منذ عام 
2001، كــمــا حــــدث تــفــشٍّ فـــي الــفــلــبــيــن فـــي عــام 
2014 وفي ولاية كيرالا بالهند في عام 2018. 
أما عدوى فيروس هندرا التي تصيب كلًا من 
الخيول والبشر فلقد تفشت في أستراليا منذ 

العام 1994«.
ونــســبــة الـــوفـــيـــات بــالــفــيــروس مــرتــفــعــة بالفعل 
40% إلى 75%، لكن حتى هذه النسبة كما نعلم 
مــحــســوبــة عــلــى عــيــنــة صــغــيــرة نــســبــيــاً )مــجــمــل 
الــحــالات لــم تــتــجــاوز الألـــف حــالــة، وفـــي بــلــدان 

نامية وظروف فقر وضعف صحي(.
ومـــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر بـــــــأنّ الـــمـــقـــال وفـــــق هـــذا 
أنّ معلوماته  العالَمي، يذكر بوضوح  المرجع 
محدَّثة حتى تاريخ 7 كانون الأول 2020. ولو 
كــانــت هــنــاك إصــابــات مــوثّــقــة بــيــن الــبــشــر حتى 

هذا التاريخ في الصين لكان ذكرَها المرجع.
ويــتــابــع الــمــرجــع عــن وبــائــيــات هــذا الــفــيــروس: 
»تم اكتشاف فيروس نيباه في البداية عندما 
تسبب فــي انــتــشــار الــتــهــاب الــدمــاغ الفيروسي 
بين مربّي الخنازير في ماليزيا. وتمت تسمية 
الــفــيــروس عــلــى اســـم قــريــة فــي مــالــيــزيــا، حيث 

كان يعيش المريض المصاب«.

والفيروس ليس »جديداً« كما توحي الشائعة 
الـــمـــتـــداولـــة حـــالـــيـــاً. بـــل يـــوضـــح لــنــا مـــقـــالٌ علمي 
آخـــر نُـــشِـــرَ فــي الــمــجــلــة الــطــبــيــة الــشــهــيــرة »علم 
 Epidemiology and»ــــات ــانــ ــ ــتــ ــ الأوبـــئـــة والإنــ

Infection  ما يلي:
 NiV فــي آذار 1999 تم عــزل فيروس جديد«
ــــن الـــســـائـــل  ــلــــفــــيــــروس[ مـ ]الاســـــــــم الـــمـــخـــتـــصـــر لــ
الــدمــاغــي الــشــوكــي )CSF( لمريض مــن قرية 

.»Sungai Nipah اسمها سونغاي نيباه
ويــتــابــع »فـــي الــنــهــايــة، أدى الــتــفــشــي إلـــى 283 
ــالــــة وفـــــــــاة. فــي  أعـــــــــراض و109 حــ ــالــــة ذات  حــ
آذار 1999 تم الإبــاغ عن تفشي المرض في 
سنغافورة )11 حالة، ووفاة واحدة( بين عمال 
المسالخ«. ثم يفصل حول إصابات بنغلاديش 
والهند والفليبين، وأيضاً لا ذكر لإصابات في 
الـــصـــيـــن. وعـــمـــومـــاً ذكـــــرت بــعــض الـــمـــراجـــع أن 
الأرقـــام الإجمالية لكل مــن أصيبوا مــن البشر 

حتى تاريخه لا يتجاوز 700 إصابة.
ــإنّ إصــابــة  ووفــــق الــمــرجــع الــمــذكــورة أعــــاه، فــ
كانت بشكل فاشيات عنقودية  المثبتة  البشر 
أول  أن  clusters متفرقة جــغــرافــيــاً، وظــنــوا 
إصابة في قرية نيباه في ماليزيا أنها التهاب 
ــانـــي قـــبـــل أن يـــعـــزلـــوا الـــفـــيـــروس  ــابـ ــيـ ــــاغ الـ ــــدمـ الـ
الجديد من السائل الدماغي الشوكي للمصاب.

أمــا عــن الصين، فبما أن الفيروس مستودعه 
حيواني، وبما أن الصين فيها أعداد كبيرة من 
حــيــوانــات بــريــة منها الخفافيش، وبــمــا أنــه تم 
كشف وجود الفيروس في بعض الحيوانات، 
ــــن الـــخـــفـــافـــيـــش مــــوجــــودة  ــاً مـ ــ ــــوعـ ومـــنـــهـــا ٢٣ نـ
فــــي الـــصـــيـــن، ولـــكـــن غـــيـــر مــقــتــصــرة عــلــيــهــا، بــل 
ــــن الــــــدول  ومــــــوجــــــودة ضـــمـــن قـــائـــمـــة أخـــــــرى مـ
أيضاً، منها: غانا في إفريقيا وبلدان أخرى في 
»نــصــف الــكــرة الــغــربــي« – نــظــراً لــذلــك توجب 
الــــحــــذر والـــمـــراقـــبـــة، ولـــكـــن الـــتـــهـــويـــل الإعـــامـــي 
ســمــح لــنــفــســه بــرفــع مــســتــوى »الــمــراقــبــة« إلــى 
ــــر والـــتـــضـــلـــيـــل، بــخــاف  ــــذكـ مـــســـتـــوى الـــهـــلـــع والـ
 Evidence ــــات«  ــنـ ــ ــيّـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ ــنــــد  ــمــــســ الــ »الــــــطــــــب 

نات؟ فيروس »نيباه« بعيداً عن تضليل »الغارديان« ماذا يقول الطب المُسنَد بالبيِّ
انتشر خلال الأيام القليلة الماضية خبرٌ 

تم تناقله، بصيغ مختلفة في وسائل 
إعلام كبيرة وسائدة عالمياً وعربياً، عن 

مقال في صحيفة الغارديان وردت فيه 
جملة تتحدث عن »فاشية لفيروس نيباه 

Nipah في الصين، بنسبة وفيات تصل 
حتى 75% بوصفها الخطرَ الوبائي القادم 

المُحتَمَل«. الجملة نُسِبَت إلى المديرة 
التنفيذية لـ»منظمة غير حكومية« 

NGOs تدعى مؤسسة »الوصول إلى 
الدواء« Access To Medicine التي 

رغم أنّ الغارديان نقلت عنها جملًا أخرى 
صحيحة علمياً حول فيروس نيباه، لكن 

هذه الجملة أعلاه التي تربط »الصين« 
تحديداً بفيروس »نيباه« وتوحي بأن 

هناك إصابات لبشر هناك، والتي نَسبَتها 
الغارديان إلى مديرة المنظمة، لم 

تضعها الغارديان ضمن قوسي اقتباس 
بحيث تؤكّد أنها جاءت على لسان 

المديرة فعلًا وليست تحريفاً أو تصرُّفاً 
من عند الغارديان. وفق البيّنات التي 

تستند إليها مادتنا هنا، فإنّه لا وجود 
مثبَت بالمراجع الطبية المعروفة لأية 

حالة إصابة لأي إنسان بفيروس »نيباه« 
في الصين، بل ظهرت أول إصابة بشرية 

في ماليزيا 1998، وأكبر عدد إصابات كان 
في الهند ولم يتجاوز المئات.

Based Medicine الذي يعتمد العلم والأدلة 
فقط، بعيداً عن التسييس والمآرب الأخرى.

تقرير المنظمة التي اعتمدت عليها 
الغارديان

الغارديان هي  التي سمتها  التنفيذية  المديرة 
الدكتورة Jayasree K. Iyer وتعرف عنها 
مــنــظــمــتــهــا بـــأنـــهـــا »عـــمـــلـــت فــــي الـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة والــمــؤســســات الأكــاديــمــيــة ومــراكــز 
الـــفـــكـــر، وهــــي حــاصــلــة عــلــى درجــــــات دراســـــات 
ــا مـــخـــتـــلـــفـــة )مـــاجـــســـتـــيـــر ودكــــــــتــــــــوراه( مــن  ــيـ ــلـ عـ
ــنـــز لــلــصــحــة  ــافــــورة وكـــلـــيـــة جــــونــــز هـــوبـــكـ ــغــ ــنــ ســ
الـــعـــامـــة... وانــضــمــت الـــدكـــتـــورة جــيــاســري إلــى 
المؤسسة في عام 2013... وعملت في واجهة 
مجتمع الصحة العالمي وصناعة الأدوية لمدة 

12 عاماً«
وتؤجل الغارديان تنوير القارئ بمصادر أكثر 
تفصيلًا لتمويل المنظمة المذكورة حتى آخر 

المقال فقط فتختمه بالقول:
ــــدواء  »يـــتـــم تـــمـــويـــل مـــؤســـســـة الــــوصــــول إلـــــى الــ
مــن قــبــل الحكومتين الــبــريــطــانــيــة والــهــولــنــديــة، 
ومـــــــــؤســـــــــســـــــــة بــــــــيــــــــل ومـــــــيـــــــلـــــــيـــــــنـــــــدا غــــــــيــــــــتــــــــس، و 
 Axa Investment Wellcome Trustو 

»Managers
ــــذي تــحــيــلــنــا إلــيــه  وبـــمـــراجـــعـــة الــــرابــــط نــفــســه الــ
الـــغـــارديـــان عـــن الــمــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي 
اســتــشــهــدت بــاقــتــبــاســات مــن مــديــرتــهــا، نــجــد أنّ 
 Access to medice الـــمـــســـمـــى  الـــتـــقـــريـــر 
Index 2021 الـــذي أطــلــق ونــشــر عــلــى موقع 

المنظمة في يوم صدور مقال الغارديان نفسه 
في 5 كانون الثاني 2021، لم نجد في التقرير 
المؤلف من 235 صفحة أية إشارة تتوافق مع 
ما حاولت الغارديان الإيحاء به من ربط بين 
فاشية »جديدة« بين البشر في الصين وبين 

فيروس نيبا.
وفــي الحقيقة، كــل الــمــواضــع الأقـــل مــن عشرة 
ــيـــــروس Nipah فــي  ــ ــهـــر فـــيـــهـــا اســــــم فـ ــتــــي ظـ الــ
ــانـــت فـــقـــط ضـــمـــن مــجــمــوعــة  تـــقـــريـــر الــمــنــظــمــة كـ
أخـــرى مــن الــفــيــروســات الــتــي يتحدث التقرير 
عن ضــرورة الاستعداد لـ»احتمال« أن تصبح 
ــــذا صــحــيــح اســـتـــنـــاداً إلــى  فــاشــيــات وبـــائـــيـــة، وهـ
قــائــمــة منظمة الــصــحــة العالمية حـــول الــعــوامــل 
الممرضة المرشحة لاحتمال أن تكون جوائح. 
مــع الانــتــبــاه بـــأن الــتــقــريــر نــفــســه لــيــس مــرجــعــاً 
»عــلــمــيــاً« بــل هــو تــقــريــر اقــتــصــادي للصناعات 
الــدوائــيــة بشكل بحت، يتناول كيفية تخطيط 
ــقــــة صـــــنـــــاعـــــات دوائـــــــيـــــــة ولــــقــــاحــــات  ــالــ ــمــ عــــــــدة عــ
لــنــشــاطــهــا ضــمــن الــعــالــم بــمــا فــيــه الــصــيــن، الــتــي 
يُذكر اسمها في التقرير دون ربطه إطلاقاً لا 
هي ولا غيرها بشكل حصري بفيروس نيباه، 
بل أغلب مواضع ذكر اسمها تــوارد جنباً إلى 
ــا قــــوى  ــهـ ــفـ ــــل بـــوصـ ــــرازيــ ــبــ ــ جــــنــــب مـــــع الــــهــــنــــد والــ
بشرية وسكانية كبيرة، وكذلك بوصفها تتمتع 
الشركات  تفكر  تحتية صناعية ضخمة،  ببنى 

بالاستثمار فيها.
يجدر بالذكر أن الغارديان سبق وأن تناولت 
التحذير مــن فــيــروس نيباه أيــضــاً فــي مقالات 

تعود لأعوام 2018 و2017.

الأزمة الحالية تعيد 
إلى الأذهان أهمية 

إعادة الألق للعلم 
المسند بالبيّنات 
عموماً وللطب 

المسندة بالبينات 
بشكل خاص.

الخلاصة
الــمــعــارك السياسية الحالية يــذهــب العلم ومــوضــوعــيــة المعلومات ضحية لسوء  فــي ظــل 
النقل وضعف البينات التي تستند إليها كثير من وسائل الإعــام النافذة. والأزمــة تعيد 
إلى الأذهــان أهمية إعــادة الألق للعلم المسند بالبيّنات عموماً وللطب المسندة بالبينات 

Evidence Based Medicine خصوصاً.
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يصعب فهم مبادرة الحزام والطريق الصينية 
لا لأنــهــا ســرّيــة ومــن الصعب معرفة طبيعتها، 
ــاً فـــصـــعـــوبـــة فـــهـــم هـــذه  ــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس تــــمــــامــ بـ
الـــمـــبـــادرة يــرتــبــط بــشــكــلٍ مـــن الأشـــكـــال بــدرجــة 
علنيتها! فهذا أمــرٌ غير مألوف في عالمٍ ساده 

»التآمر السياسي والاقتصادي«.

»ألف باء« مبادرة الحزام والطريق
أعــــلــــنــــت الــــصــــيــــن هــــــــذه الــــــمــــــبــــــادرة فــــــي 2013، 
ولــنــتــمــكــن مـــن فــهــمــهــمــا بــشــكــل بــســيــط، يمكننا 
ــقـــول: إنــهــا تــتــألــف مـــن مــجــمــوعــة ضــخــمــة من  الـ
اتفاقيات الشراكة بين الصين ودول العالم عبر 
آســيــا إلــى أوروبــــا أو إفــريــقــيــا. ويمكننا الــقــول: 
إن هذه المبادرة تعدّ الوعاء الذي يحتوي كل 
تــلــك الاتــفــاقــيــات الــتــي تبرمها الــصــيــن مــع دول 
ــالـــم، والـــتـــي وإن لـــم تـــنـــدرج رســـمـــيـــاً ضمن  الـــعـ
»الحزام والطريق« لابد وأن ترتبط به بشكلٍ 
مــــن الأشـــــكـــــال. فــــهــــذه الــــمــــبــــادرة بـــبـــســـاطـــة هــي 
الــمــحــدد لفلسفة الــصــيــن فــي صــيــاغــة شراكاتها 

الخارجية.
الباحثين والــكــتــاب لسبر  تــنــكــبّ مجموعة مــن 
تـــلـــك الــــمــــبــــادرة، فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي لا يــضــمــن 
بعض هؤلاء الباحثين »نوايا الصين الطيبة« 
إلا أنــهــم بمعظمهم يـــقـــرّون بـــأن الــعــولــمــة التي 
العولمة  الــصــيــن، تختلف جــذريــاً عــن  تطرحها 
الغربية التي ســادت العالم منذ نشوء السوق 
الــعــالــمــيــة الــمــشــتــركــة. فــفــي كــتــاب لــلــكــاتــب جــون 
بــيــرلــي، يــصــف فــيــه مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق 
بأنها »عولمة بنكهة اشتراكية ذات خصائص 
صينية بفلسفة كونفشيوسية«، وإن كان هذا 
الوصف يجب أن يقترن بالكثير من البراهين، 

وهو ما يحاول بيرلي في كتابه أن يفعله، إلّ 
أنــه يضع هــذه الــمــبــادرة ضمن تصنيف جديد 
تختلف فيها عمّا عرفناه سابقاً. ولنتمكن من 
فهم هــذه الــمــبــادرة بشكلٍ أعــمــق، لا بــد لنا أن 
نــقــف عــنــد اثــنــيــن مــن الــعــنــاويــن الــعــريــضــة التي 

ترتبط بهذه المبادرة.

البنية التحتية
يفرد الكاتب جــون بيرلي في كتابه »العولمة 
الصينية ومــبــادرة الــحــزام والــطــريــق« مساحة 
الصين  استثمار  واســعــة لاستعراض وتحليل 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــلـــدول الــتــي تــعــتــبــر جـــزءاً 
من المبادرة الصينية، وتشير التقديرات التي 
ــا الــكــاتــب إلـــى أن الــصــيــن »رصــــدت بين  ــ أوردهـ
عامي 2016 و2017 لتطوير مشروعات البنية 
التحتية في بلدان جنوب شرق آسيا، وإفريقيا، 
وأوروبا الشرقية البالغ عددها 80 بلداً موازنة 
تجاوزت 320 مليار دولار في بلدان يبلغ عدد 
ســكــانــهــا نــصــف ســـكـــان الـــعـــالـــم، وتـــســـاهـــم بــربــع 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي«
فـــــــتـــــــرى الــــــــــمــــــــــبــــــــــادرة- حــــــســــــب بـــــــيـــــــرلـــــــي- فـــي 
ــــات الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، فــــرصــــة لـــربـــط  ــــروعـ ــــشـ مـ
مناطق جغرافية واسعة ببنية تحتية متكاملة 
تصل الصين ببقية العالم بطرق متنوعة، ليتم 
هـــذا الــربــط إمـــا بــشــكــل مــــادي، أي: عــبــر طــرق 
بحرية وبــريــة وجــويــة، أو أن يتم الــربــط عبر 
ــــن الــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة الـــمـــصـــرفـــيـــة،  شـــبـــكـــة مـ
ـــط هــــذه الــكــتــلــة  ــاً عــلــى ربـ ويـــجـــري الــعــمــل أيـــضـ
الــجــغــرافــيــة الــســيــاســيــة بــشــكــلٍ اجــتــمــاعــيّ أيــضــاً 
ــيــــة تــحــقــق  ــافــ ــقــ ــبــــر مـــــشـــــروعـــــات ســــيــــاحــــيــــة وثــ عــ

المنفعة المستدامة للجميع.

مبادرة الحزام والطريق... العولمة بنموذجها الجديد

تتجه أنظار العالم إلى الصين، ولا يخفى على أحد أن الكثير من الريبة تسيطر على 
المراقبين، ولنكون واقعيّين، لهذه الريبة أساسات موضوعية لا يمكن تجاهلها، 

فنمو الصين السريع وقدراتها العالية على التوسع الاقتصادي والتجاري جعلها حاضرةً 
في كل مكان، فلا يمكن الحديث اليوم عن أي مجالٍ من مجالات الإنتاج والاستهلاك 

دون ذكر اسم الصين، وهذا ما يحفّز جزءاً من الذاكرة القريبة لسكان الكوكب، تلك 
المرتبطة بالعولمة الغربية ونتائجها السلبية على حياتهم.

يـــشـــرح بـــيـــرلـــي فــــي كـــتـــابـــه أيــــضــــاً، كـــيـــف تـــرى 
بــكــيــن فـــي مــجــالــهــا الإقــلــيــمــي الــمــبــاشــر »عــامــاً 
ــاً فــــي تــحــقــيــق نـــجـــاح مــــبــــادرة الـــحـــزام  ــمـ حـــاسـ
والطريق«، فالصين تعرف تمام المعرفة، أن 
إنجاز هــذه المبادرة وخروجها إلــى الوجود 
لن يتم إلّ من خلال رؤية متكاملة ومستدامة 
تضمن لجميع الأطــــراف قيمة مــضــافــة تخدم 
ــيـــن  ــبــــر مـــنـــطـــقـــة بــــحــــر الـــصـ ــتــ ــعــ مــــصــــالــــحــــهــــا. وتــ
الجنوبي فرصة كبرى لبكين لتعزيز مواقعها 
عبر تطوير البنية التحتية في تلك المنطقة، 
والتي تستطيع إذا ما نجحت في هذه المهمة، 
أن تـــوفّـــر »خــــدمــــات مــاحــيــة مــتــكــامــلــة تغطي 
خــدمــات البحث والإنــقــاذ الــبــحــري، والسلامة 
الــــمــــاحــــيــــة، وعـــــلـــــوم الـــمـــحـــيـــطـــات والــــبــــحــــوث 
المرتبطة بها وغيرها من الخدمات الأخــرى 
الــتــي تــعــانــي جـــزر بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي من 

نقصٍ فيها«
كما ذكــرنــا فــي الــبــدايــة، لا تستثمر الصين في 
البنية التحتية في إقليمها فحسب، بل شملت 
الاســتــثــمــارات هــذه رقــعــةً واســعــةً مــن الكوكب. 
فـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الاســـتـــثـــمـــارات لا يـــعـــود على 
أصـــحـــابـــه بــمــنــفــعــة مــــاديــــة مـــبـــاشـــرة وســـريـــعـــة، 
لكنه يعد حجر الأســاس في »مــبــادرة الحزام 
ـــريــــق«، فــــوجــــود شــبــكــة مـــتـــطـــورة تــربــط  ـــطـ والـ
هــذا الــجــزء الحيوي مــن الكوكب يعتبر اللبنة 
الأولـــــى فـــي بـــنـــاء الـــشـــراكـــة الــضــخــم الـــــذي بــات 

ضرورة عالمية.

النزاعات الدولية في إطار الحزام 
والطريق

يــــــرتــــــبــــــط هــــــــــــذا الــــــــمــــــــشــــــــروع كـــــــــل الارتـــــــــبـــــــــاط 
بالسياسة، فهذا النمط الصيني من الشراكات 
الــواســعــة يــتــطــلــب أرضـــيـــة ســيــاســيــة مـــن نمط 
خــاص، ويُنتج أرضــيــة سياسية مــحــددة، فلا 
يمكن الحديث عــن نــجــاح هــذا الــمــشــروع إلى 
عبر رضــا الأطـــراف كافة، أي: عبر تفاهمات 
ــــى اتـــفـــاقـــات  ــ ســيــاســيــة تـــكـــون فــــي حــــدّهــــا الأدنـ
مصلحية تنتهي بانتهاء المصلحة، وفي حدّها 
ــــات وشـــــراكـــــات طـــويـــلـــة الأمـــــد.  ــــداقـ ــلــــى صـ الأعــ
يــفــرض هــــذا الــحــديــث عــلــى الــصــيــن أن تلعب 

دوراً فــاعــاً فــي حــل كــل الــنــزاعــات الحدودية 
الــقــائــمــة الـــيـــوم فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة الــحــســاســةـ 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إخــــمــــاد الــــتــــوتــــرات والأزمـــــــات 
الــســيــاســيــة، لا فــي محيطها الــقــريــب فحسب، 
إلى  الممتدة مــن بكين  المنطقة  بــل عبر تلك 
آســيــا الــوســطــى، فــحــوض المتوسط والـــدول 
الــمــحــيــطــة بـــه ومــنــطــقــة الــخــلــيــج وصــــــولًا إلــى 

إفريقيا. 
يـــفـــرد كـــتـــاب آخـــــر مــــن تـــألـــيـــف جـــــون بــيــرلــي 
وبيتر مورفي، مساحة لنقاش الــدور الذي 
تلعبه الــصــيــن فــي حــل الــنــزاعــات الــحــدوديــة، 
ويورد مثالًا عن النزاع القائم على الحدود 
الــبــحــريــة بــيــن تــيــمــور الــشــرقــيــة وأســـتـــرالـــيـــا، 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــلــديــن قـــد وقّـــعـــا على 
اتفاقية بتاريخ 8 آذار 2018 في نيويورك تم 
بينهما،  البحرية  الــحــدود  ترسيم  بمقتضاها 
ــغـــاز مـــن الــحــقــول  إلا أن مــشــكــلــة اســتــثــمــار الـ
الـــواقـــعـــة فـــي هــــذه الــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة ظل 
عـــامـــل تــوتــيــر مــســتــمــر، ويــشــيــر الـــكـــتـــاب إلــى 
الــــــدور الــكــبــيــر الـــــذي تــلــعــبــه مــــبــــادرة الـــحـــزام 
والـــطـــريـــق فــــي تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــيــن 
ــــن »خـــــــــال مــــقــــاربــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــلــــديــــن مــ ــبــ الــ
ــــراف مـــن تحقيق  وتــشــاركــيــة تــمــكــن كـــل الأطــ
قــيــمــة مــضــافــة تــســاعــدهــا عــلــى بــلــوغ أهــدافــهــا 

التنموية وفق منطق رابح– رابح«.
لا نـــقـــول إن الــمــنــطــقــة الـــتـــي تــشــمــلــهــا مـــبـــادرة 
الحزام والطريق تعيش أفضل أيامها، فتنتشر 
فــيــهــا مــجــمــل الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة الــقــائــمــة في 
الـــعـــالـــم الــــيــــوم، وتـــلـــعـــب الـــصـــيـــن دوراً ضــاغــطــاً 
أساسياً لحل هــذه الــخــافــات، فهذه النزاعات، 
قبل كل شيء، العقبة الأولــى والأساسية أمام 
الروسية  الشراكة  الطموحة.  الصين  خطوات 
البلدين عبر  الصينية سمحت بتنسيق جهود 
ــــات مــــن الــصــعــب  ــاقــــات الـــتـــي بـ ــفــ شــبــكــة مــــن الاتــ
فــصــلــهــا، ومـــن هـــذه الـــزاويـــة يــمــكــن فــهــم الــجــزء 
الأهــــم مـــن الــســلــوك الــصــيــنــي- ا لـــروســـي على 
المستوى العالمي، فالبلدان يسعيان اليوم إلى 
إيجاد المخارج وإرساء الاستقرار الضروري 
الـــــذي يــعــتــبــر الـــشـــرط الأســــاســــي لـــإعـــان عن 

وزنهم الجديد عالمياً.

 الصين تعرف تمام 
المعرفة أن إنجاز 

المبادرة وخروجها 
إلى الوجود لن 

يتم إلّ من خلال 
رؤية متكاملة 

ومستدامة تضمن 
لجميع الأطراف 

قيمة مضافة 
تخدم مصالحها
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ما أهميته؟ وما مصدر الخطر
الــــــــــقــــــــــرن الإفـــــــــريـــــــــقـــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة شـــــــديـــــــدة 
الإستراتيجية في القارة الإفريقية، فيقع 
فــي منطقة بـــاب الــمــنــدب، لــيــشــرف على 
المحيط الهندي جنوباً والبحر الأحمر 
مــــــن الـــــشـــــمـــــال، يــــضــــم الــــــقــــــرن الإفــــريــــقــــي 
ــــي: الــصــومــال  مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول، وهـ
ــا. ومـــن  ــ ــــريـ ــتـ ــ ــيـــبـــوتـــي وإريـ وإثـــيـــوبـــيـــا وجـ
تـــبـــيـــان مـــوقـــع هـــــذه الــمــنــطــقــة الــحــســاســة 
ــار تـــرابـــطـــهـــا مــع  ــهــ ــداً لإظــ ــهــ لا نـــحـــتـــاج جــ
السودان ومصر من جهة، وكينيا وقلب 
إفـــريـــقـــيـــا مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، والـــســـعـــوديـــة 
واليمن من جهة ثالثة. أي: إننا نتحدث 
عن عقدة لها امتدادات دولية، فهي ذات 
أثــر حــاســم على الاســتــقــرار فــي إفريقيا، 
ولها دور حاسم في الملاحة في منطقة 
ــــر الأحـــــــمـــــــر. عــبــر  ــــحـ ــبـ ــ ــــدب والـ ــنـ ــ ــمـ ــ بــــــــاب الـ
سلسلة حــــوادث ارتــفــعــت درجـــة التوتر 
فــي تــلــك المنطقة، ولا يمكن بــشــكــلٍ من 
ــقـــــول بــــــأن حـــــــــوادث جـــديـــدة  ــ الأشـــــكـــــال الـ
قــــــد حــــصــــلــــت، بــــــل الـــــعـــــكـــــس، مــــــا يـــجـــري 
ــيــــاء« لأزمــــــات ومــشــاكــل  هـــو »إعـــــــادة إحــ
لــم تحل بالشكل الصحيح، وهي  قديمة 
تــقــتــرب مــن الانــفــجــار الــيــوم، فــالــســودان 
كـــان ســاحــة لــلــنــزاعــات مــنــذ عــقــود، ومنذ 
ــيـــرة الــتــي شــهــدهــا البلد  الانــتــفــاضــة الأخـ
المقسّم باتت الأحــداث تتسارع. أما في 
إثيوبيا فاندلع صــراع مسلّح كــان نائماً 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، بــيــن الــجــيــش الإثــيــوبــي 
ــلـــي مــنــطــقــة الـــتـــيـــغـــراي  ــاتـ ــقـ ــمــــي، ومـ الــــرســ
فــي شــمــال الــبــاد، لتكتمل بــذلــك عناصر 
الــتــفــجــيــر، فـــالـــســـودان وإثــيــوبــيــا بــاتــا في 
ــاً، تــرافــقــت  ــيـ حـــالـــة مـــن الاضــــطــــراب داخـــلـ
بنزاعات حدودية واشتباكات عسكرية 
ــديــــن، لـــــن يــــطــــول الأمــــــــر حــتــى  ــلــ ــبــ بــــيــــن الــ

تصبح إريتريا جزءاً من هذا الصراع.

التوازن الدولي الجديد 
لا شــك أن الـــتـــوازن الــدولــي يــلــعــب– في 
الغالب– دوراً حاسماً في تطور الأمور 
على الأرض، وهــنــا تــجــدر الإشــــارة إلى 
الـــدور الأمــريــكــي المشبوه فــي التوتير، 
فالولايات المتحدة كانت لاعباً أساسياً 
في هذه المشاكل تاريخياً، مثل: الحرب 
الأهــلــيــة فــي إثيوبيا وتقسيم الــســودان، 

ــمــــات واشــــنــــطــــن الــــواضــــحــــة  ونـــــــــرى بــــصــ
فـــي عــرقــلــة حـــل الــمــشــاكــل الــقــائــمــة، مــثــل: 
اليمن وأزمة سد النهضة، بالإضافة إلى 
آخــــر خــطــواتــهــا، وهــــو تــطــبــيــع الــعــاقــات 
بــــيــــن الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي والـــــــســـــــودان، 
ومـــا سينتج عــنــه مــن تــوتــيــر داخــلــي لن 
يــطــول الــوقــت حــتــى يــنــفــجــر. فــالــولايــات 
ــاتــــت بـــحـــاجـــة مـــلـــحّـــة لإعـــاقـــة  الـــمـــتـــحـــدة بــ
ــيـــا عـــن الــمــســرح الــعــالــمــي  الــصــيــن وروسـ
وإعــاقــة كــل الــقــوى الأخـــرى الــتــي تصعد 
على الساحة الدولية، فإفريقيا بالتحديد، 
ــــاحـــــة  ــــت بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــصـــــيـــــن مـــــسـ ــ ــلـ ــ ــ ــكّـ ــ ــ شـ
ــــاء الــــشــــراكــــات  ــنـ ــ ــــة لـــاســـتـــثـــمـــار وبـ ــعـ ــ واسـ
دوراً سياسياً  وتلعب روسيا  الجديدة، 
وعــســكــريــاً مــتــنــامــيــاً هــنــاك أيـــضـــاً، يساعد 
الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي الــــروســــي فــــي إفــريــقــيــا 

لطبخ الاضطرابات والأزمات مقادير واضحة، يحاول البعض تبسيطها بكلمة »مؤامرة«، هذه الكلمة واسعة 
الإنتشار، باتت تستفز البعض، وتعتبر لدى البعض الآخر »ورقة رابحة« لتفسير كلُّ ما صعب تفسيره! يشكّل القرن 

الإفريقي اليوم أحد النماذج التي يمكننا- ولبعدنا الجغرافي عنه- مراقبته بهدوء في محاولة لفهم ما يجري.

القرن الإفريقي... العالم يحبس أنفاسه

ليبيا تقترب من إنشاء »حكومة انتقالية«

لماذا تتجه الأنظار 
إلى هذه المنطقة 

الآن؟ ما الذي يجعل 
انفجارها كارثة 

للبعض وجائزة ثمينة 
للبعض الآخر؟

أعلنت الأمم المتحدة 
يوم السبت أن ملتقى 

الحوار السياسي الليبي 
سينعقد في جنيف 

من 1 إلى 5 شباط، 
يجري خلاله التصويت 

على المرشحين 
لرئاسة المجلس 
الرئاسي ورئاسة 

الحكومة، مما يعني 
التوصل إلى الخطوة 

العملية الأولى 
بتشكيل الحكومة 

الانتقالية الموحدة 
لليبيا.

عــلــى تــرســيــخ الــعــالــم الــمــتــعــدد الأقـــطـــاب، 
وخـــصـــوصـــاً مـــع وجــــود جــنــوب إفــريــقــيــا 
ــالــــف دول بــــريــــكــــس، ويـــضـــيـــف  فـــــي تــــحــ
إفريقيا  فــي  الــجــاري  توسيع الاستثمار 
إلـــى زيــــادة مــســاهــمــة الأقـــطـــاب الــجــديــدة 
ــتـــاج الــعــالــمــي، ومــــا ســيــتــبــعــه من  فـــي الإنـ

ترجمة للتوازنات الدولية الجديدة. 
إفــريــقــيــا كــانــت أحـــد الــمــســارح الــتــي قــدّم 
ــتـــعـــمـــار عــــروضــــه الــــدمــــويــــة فــوقــهــا،  الاسـ
ومــــع انـــتـــهـــاء الاســتــعــمــار الــمــبــاشــر كــان 
ــــان اســــــتــــــجــــــرار ثـــــــــروات  ــمــ ــ لابـــــــــد مـــــــن ضــ
ــكّـــل  إفــــريــــقــــيــــا إلــــــــى الــــــــخــــــــارج، لـــــذلـــــك تـــشـ
ــــاولات الـــــروســـــيـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي  ــــحــ ــمــ ــ الــ
ــيــــرة لــحــرمــان  ــيــــوم دفـــعـــة أخــ إفـــريـــقـــيـــا الــ
الغرب من مناجم ثرواته التي استغلها 
ــلّ مــــا ســـبـــق يـــعـــنـــي أن قـــوى  ــ لــــعــــقــــود. كــ

جــــديــــدة عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة تــســعــى 
إلـــى خــفــض الــتــوتــيــر فــي إفــريــقــيــا، لكنها 
ستحتاج بلا شك إلى قوى محلية جادةـ 
تخلص بلدانها من رواســب الاستعمار 
التي تخدمه لتلاقي  القبلية  والنزاعات 
ــد، وتــــضــــمــــن الـــطـــريـــق  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـــــــتـــــــوازن الـ
الآمنة للمستقبل القادم، هذا لا ينحصر 
ــا، بــل  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ ــــي حـــــــــدود الـــــــســـــــودان وإثـ فــ
يشمل كــل الـــقـــارة وكـــل الــقــوى صاحبة 
الــمــصــلــحــة فـــي تــجــنــب حــــرب شــامــلــة لا 

يكمن التنبؤ بمجرياتها.
فلاشة: كانت إفريقيا أحد المسارح التي 
قــدّم الاستعمار عروضه الدموية فوقها 
ومع انتهاء الاستعمار المباشر كان لابد 
من ضمان استجرار ثروات إفريقيا إلى 

الخارج

	ǧملاذ سعد

ــــال الــمــلــتــقــى الـــمـــكـــون مــــن 75  حـــيـــث ســـيـــجـــري خـ
رئاسي  اخــتــيــار مجلس  ليبية،  شخصية سياسية 
مــكــون مــن 3 أشــخــاص بــعــد الــتــصــويــت عليهم من 
بين 24 مرشحاً، واختيار رئيس وزراء من بين 

21 مرشحاً له.

خروج القوات الأجنبية
قـــالـــت مــبــعــوثــة الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى لــيــبــيــا بـــالإنـــابـــة 
ســتــيــقــانــي ويــلــيــامــز، بــــأن الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الليبية 
المشتركة 5+5، تعمل على إخراج القوات الأجنبية 
مـــن لــيــبــيــا، فــيــمــا قـــال أحـــد أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــلــيــبــيــون، 
مختار النقاصة: »إنه لا صحة لما يشاع عن تمديد 
اللجنة المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة 
ــافـــيـــة«  ــغــــادرة الــــبــــاد فــــي غــــضــــون 90 يــــومــــاً إضـ ــمــ لــ
مــؤكــداً، أن بيان اللجنة الأخــيــر شــدد على ضــرورة 

خروجهم فوراً. وفي الـ 23 من الشهر الجاري دعت 
اللجنة العسكرية- في بيان لها- الــدول المشاركة 
ــــى تــنــفــيــذ مــــا تـــعـــهـــدت بــــه مــن  ــيـــن إلــ فــــي مـــؤتـــمـــر بـــرلـ
الـــتـــزامـــات، والـــتـــي تــشــمــل إخـــــراج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 

وترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

مطلب أمريكي »محق« في مجلس الأمن!
ــتـــمـــاع لــمــجــلــس الأمــــــن حـــــول لــيــبــيــا يـــوم  خـــــال اجـ
الخميس، طــالــب القائم بأعمال مــنــدوب الــولايــات 
ــم الـــمـــتـــحـــدة ريــــتــــشــــارد مــيــلــز،  ــ ــ الـــمـــتـــحـــدة لـــــدى الأمـ
ــا وتـــركـــيـــا والإمـــــــــــارات بـــإنـــهـــاء »الـــتـــدخـــات  ــيــ روســ
العسكرية« في ليبيا، متناسياً أن بلاده، وبتدخلها 
العسكري الــســافــر، هــي مــن دمـــرت الــدولــة الليبية 
ــداً اســـتـــمـــرت عشر  ــ ــــة عــنــيــفــة جـ ودفــعــتــهــا نــحــو أزمـ
ــيـــا  ــنـــــدوب روسـ ــ ــتـــى الآن، وقــــــد قــــــال مـ ــنـــــوات حـ ــ سـ
الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال 
ــــأن »روســـــيـــــا تــــدعــــو دائــــمــــا لــتــســويــة  الاجــــتــــمــــاع، بــ

الأزمة الليبية بطرق سياسية ودبلوماسية. ونود 
الإشــــارة إلــى أنــه لأول مــرة منذ الــعــدوان الغربي 
ــــراه الــســنــويــة  ــ ــــذي تـــحـــل ذكـ الـــمـــدمـــر عـــلـــى لــيــبــيــا، الــ
الــعــاشــرة هــذا الــعــام، ظــهــرت لــدى الليبيين فرصة 

حقيقية لتحقيق السلام«.
وقد تخلل الأسبوع الماضي عدد من الاجتماعات 
ــيـــة مــــع شــخــصــيــات ســيــاســيــة لــيــبــيــة لــبــحــث  الـــروسـ
ــــع بـــهـــا ومـــنـــهـــا لـــمـــا بــعــد  ــدفـ ــ الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة والـ
التسوية، حيث كان إحداها لقاء بين أحمد معيتيق 

ووزيـــــــــر الــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة الـــــروســـــي ديــنــيــس 
ــــروف فـــي مــوســكــو،  مـــانـــتـــروف قــبــل لــقــائــه مـــع لافــ
ــــاق عـــلـــى إعــــــــادة تــفــعــيــل اتـــفـــاقـــيـــات  ــفـ ــ جـــــرى بــــه الاتـ
مـــبـــرمـــة مــــن 2008 فــــي مـــجـــال الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة 
بالإضافة  البلدين،  بين  التحتية  والبنية  والصحة 

إلى إمكانات تعزيز التبادل التجاري والصناعي.
فلاشة: لأول مرة منذ العدوان الغربي المدمر على 
ليبيا الذي تحل ذكراه السنوية العاشرة هذا العام 
ظهرت لدى الليبيين فرصة حقيقية لتحقيق السلام
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شؤون عربية ودولية

• صرّح الأمين 	
العام للأمم 

المتحدة، 
أنطونيو 

غوتيريش 
بأن العالم من 

جراء تداعيات 
وباء فيروس كورونا، 

دخل في أسوأ أزمة اقتصادية خلال المئة 
عام الماضية.

• وقع الرئيس الروسي 	
فلاديمير بوتين 

على تمديد 
معاهدة الحد 

من الأسلحة 
الهجومية 

الإستراتيجية 
بين روسيا 

والولايات المتحدة، 
المعروفة بمعاهدة »ستارت 3« المبرمة 

بين البلدين في نيسان 2010.

• قال مسؤول 	
كبير بوزارة 

الخارجية 
اليابانية، 

الثلاثاء، 26 
كانون الثاني: 

إن اليابان لا تعتقد 
أن الصين ارتكبت »إبادة جماعية« في 

منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم.

• ذكر مسؤولون 	
أمريكيون، 

يوم الأربعاء 
27 كانون 
الثاني: أن 

إدارة الرئيس 
جو بايدن، 

قررت تجميد 
بعض مبيعات 

الأسلحة الأمريكية بشكل مؤقت للسعودية 
والإمارات.

• أعلنت الصين عن بدء 	
تشغيل أول وحدة 

طاقة نووية 
تستخدم مفاعل 

»هوالونغ وان« 
المطور محلياً 

من الجيل الثالث. 
على أن توليد 

الكهرباء للبيع سيبدأ 
بعد سبعة أيام من التشغيل التجريبي.

• أعرب وزير الخارجية 	
التركي مولود 

تشاووش 
أوغلو، عن 

أمله بعودة 
واشنطن في 

ظل الإدارة 
الأمريكية الجديدة 

برئاسة جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع 
إيران.

الصورة عالمياً

	ǧيزن بوظو

ــــدر عــــن روبـــــرت  الـــتـــصـــريـــح الأول، صـ
أوبــرايــن، مستشار الرئيس الأمريكي 
السابق دونالد ترامب للأمن القومي، 
خــــال اجــتــمــاع فــيــديــو لــمــجــلــس حلف 
الشمال الأطلسي »الناتو« يقول فيه، 
ــــأن ألـــمـــانـــيـــا هــــي الـــشـــريـــك الأوروبـــــــي  بـ
الذي كانت العلاقات معه هي الأصعب 
والأكــــثــــر تــعــقــيــداً بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، 
متابعاً: إن »لديهم عــاقــات أقــوى مع 
ــيــــا مــمــا نــــــوده« ليشير  الــصــيــن وروســ
لاحــقــاً إلــى أن »مــصــالــح ألمانيا أحيانا 
تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن مــصــالــح الـــولايـــات 
ــــدى الــصــعــوبــات  الـــمـــتـــحـــدة... وهــــي إحـ
الــــتــــي ســـيـــتـــعـــيـــن عـــلـــى جـــيـــك ســـالـــيـــفـــان 
)الــمــســتــشــار الـــجـــديـــد لـــأمـــن الــقــومــي( 

والرئيس بايدن التعامل معها«.
ـــــي، فـــــقـــــد صـــــدر  ــانــ ـــ ــثــ ــ ــ أمــــــــــا الـــــتـــــصـــــريـــــح الـ
عـــــن غــــيــــرهــــارد شـــــــــــرودر، الـــمـــســـتـــشـــار 
ــــق فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــع  ــابــ ــ ــــســ الألــــــمــــــانــــــي الــ
 »Rheinische Post« صـــحـــيـــفـــة 
المتحدة  الــولايــات  منتقداً بها ســلــوك 
إزاء ألــمــانــيــا وتــدخــلــهــا فـــي بـــنـــاء خط 
غــاز »السيل الشمالي 2« مع روسيا، 
بــوصــفــهــا مــنــافــســة غـــيـــر عــــادلــــة، وقــــال 
»إلــى أيــن سنصل، إذا بــدأت السياسة 
الأمــــريــــكــــيــــة، تــــحــــدد كـــيـــف يـــجـــب عــلــيــنــا 
تطبيق سياسة الــطــاقــة؟ لا يــجــوز أن 
تــحــدد الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــنــا أي غــاز 
يــجــب أن نــســتــخــدم« مــعــتــبــراً أن الــغــاز 

ــــل جـــودة  الأمـــريـــكـــي بـــاهـــظ الــثــمــن وأقـ
مـــن نــظــيــره الــــروســــي، ولــيــس صــديــقــاً 
لــلــبــيــئــة، وأوضـــــح أن »الــهــجــمــات على 
روســـيـــا لا تــتــوافــق مـــع آراء الأغــلــبــيــة 
في ألمانيا« داعياً الغرب بأن يرى في 
روســيــا »الــشــريــك الــهــام فــي الاقتصاد 

والسياسة، وليس الخصم اللدود«.

انقسام داخل ألمانيا؟
إنّ هــذيــن التصريحين يــعــبــران بشكل 
ــــي عـــن  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ مــــكــــثــــف وبــــمــــعــــنــــى إسـ
مـــــواقـــــف كـــــل مـــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
وألــمــانــيــا ســـواء فيما يخص علاقتهما 
ببعضهما الــبــعــض، أو مــع الــشــرق من 
روســيــا والــصــيــن، فــالــولايــات المتحدة 
لــم تــتــرك فــرصــةً إلّ وضــغــطــت خلالها 
ــيــــل الـــشـــمـــالـــي  نـــحـــو مـــنـــع تـــنـــفـــيـــذ »الــــســ
2« إلا أنــهــا لــم تنجح أبــعــد مــن إعاقته 
وتــبــاطــؤ إتــمــامــه جــزئــيــاً، ويـــعـــزى هــذا 
الأمـــــــــر بـــشـــكـــل أســـــــــاس إلــــــــى الـــمـــوقـــف 
ــهـــذا  والـــــســـــلـــــوك الألـــــمـــــانـــــي الـــــــرافـــــــض لـ
الــطــرح والــتــدخــل نــفــســه، وصــــولًا إلــى 
ـــال الـــســـنـــة الــمــاضــيــة،  ذروة الأمــــــر خــ
حيث زُجّ بألمانيا في صــراع سياسي 
مــــبــــاشــــر مــــــع روســــــيــــــا حــــــــول الـــقـــضـــيـــة 
المزعومة بتسميم المعارض الروسي 
الــــكــــســــي نــــافــــالــــنــــي واســــتــــقــــبــــالــــه لـــديـــهـــا، 
بـــمـــحـــاولـــة أمـــريـــكـــيـــة لـــضـــرب الـــعـــاقـــات 
الألـــــمـــــانـــــيـــــة- الـــــروســـــيـــــة واســــتــــثــــمــــاره 
بــتــعــطــيــل »الـــســـيـــل الــشــمــالــي 2« الـــذي 

يشكل أحد أساساتها.

لكن ما بات ملفتاً للنظر بشكل واضح، 
هــــي الــــمــــؤشــــرات الــــمــــتــــزايــــدة بـــوجـــود 
ــيــــة لــم  ــانــ ــــة الألــــمــ ــــدولــ ــقــــســــام داخــــــــل الــ انــ
تتبين مــامــحــه وتــفــصــيــاتــه بــعــد، لكن 
يمكن لأي متتبع أن يــدرك الخطوط 
ــتـــــي تــتــمــثــل  ــ الــــعــــامــــة والــــعــــريــــضــــة بـــــه الـ
ــــات  ــا أو الـــــولايـ ــ ــيـ ــ بـــالـــمـــوقـــف مـــــن روسـ
ــيــــة، والــــتــــي تــتــمــكــن  ــكــ ــتـــحـــدة الأمــــريــ الـــمـ
الأخــــيــــرة عـــبـــر داعـــمـــيـــهـــا الـــمـــوجـــوديـــن 
فــــي ألـــمـــانـــيـــا عـــلـــى تـــوريـــطـــهـــا مــــــرةً تــلــو 
ــا، بينما  ــيـ أخــــرى بـــصـــراعٍ مـــا مـــع روسـ
يــــــــحــــــــاول الــــــــطــــــــرف الآخـــــــــــــر تـــــأريـــــضـــــه، 
فــتــصــريــحــات شــــرودر هــنــا مــثــالًا تعبر 
ــــرافــــــض لــلــهــيــمــنــة  ــــرف الــ ــــطـ ــــن ذاك الـ عـ
الأمـــريـــكـــيـــة، بــيــنــمــا نـــجـــد عـــلـــى الــمــقــلــب 
الآخر وزير الخارجية الألماني الحالي 
هايكو مــاس لا يــوفــر فــرصــةً بإطلاق 
تصريحات استفزازية بوجه موسكو، 
ومــنــهــا الأخــيــرة بتدخله فــي مجريات 
الأحـــداث داخــل روســيــا مــن تظاهرات 

داعمة لنافالني بعد عودته.
ــإن ألــمــانــيــا ليست  وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فــ
اســتــثــنــاءً عـــن بـــاقـــي دول الـــعـــالـــم الــتــي 
تــمــر بـــحـــالات مــشــابــهــة مـــن انــقــســامــات 
وصراعات داخلية تعبّر بجوهرها عن 
انتقال سياسي بين نموذجين  عملية 
دوليين نحو التكيّف مع الجديد منها، 
بعد تراجع وموت الشرطي الأمريكي 
وبـــــروز الــنــمــوذج الــشــرقــي الــصــيــنــي- 
الروسي بعلاقات وسياسات التعددية 

والتكافؤ.

خسارة الولايات المتحدة
ــا يهم  ــإن مـ ــكـــي، فــ ــا الـــجـــانـــب الأمـــريـ أمــ
ــابـــق تــــحــــديــــداً هــو  مــــن تــصــريــحــه الـــسـ
إشـــــارة أوبــــرايــــن لــلــمــســتــشــار الــجــديــد 
ساليفان ورئيسه بايدن الذي يشير 
بــالــدفــع نــحــو تــصــعــيــد وضـــغـــطٍ أعــلــى 
على ألمانيا، فهي تشكل عملياً الوزن 
الاقتصادي الأكبر أوروبياً بما يعنيه 
مــن وزن ســيــاســي أيـــضـــاً. فــاســتــمــرار 
الــــتــــبــــاعــــد بــــيــــن ألــــمــــانــــيــــا والـــــــولايـــــــات 
المتحدة يعني عملياً ابتعاد الأخيرة 
ــا، والـــصـــراع حــول  ــ عــن مجمل أوروبـ
ــالــــي 2« إلـــــــى جـــانـــب  »الــــســــيــــل الــــشــــمــ
كــونــه مــســألــة تــجــاريــة وربــحــيــة هامة 
ــــه يــعــنــي  بـــالـــنـــســـبـــة لـــواشـــنـــطـــن، إلا أنــ
بــحــال بـــدء الــعــمــل بـــه تـــراجـــع للنفوذ 
والـــــــــــوزن الـــســـيـــاســـي الأمــــريــــكــــي فــي 
مــجــمــل أوروبـــــا عــلــى حــســاب نقيضه 
الروسي، وهو ما يمثل ضربةً كبرى 

لأمريكا.
يمكن القول، بأن العلاقات الألمانية- 
ــــزداد ســــــــوءاً وتـــعـــقـــيـــداً  ــتـ ــ الأمـــريـــكـــيـــة سـ
خـــال الــمــراحــل الــقــادمــة بــمــقــابــل تــقــدّم 
فــــي الألـــمـــانـــيـــة- الـــروســـيـــة مـــنـــهـــا، لــكــن 
مــا يمثل تــحــديــاً حــقــيــقــاً، وتــهــديــداً على 
ــاً، هـــو مــــدى قـــدرتـــهـــا على  بــرلــيــن أيــــضــ
ــــل الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــداخــــلــــيــــة الــمــتــمــثــلــة  حـ
بــــــالانــــــقــــــســــــام وتــــــأريــــــضــــــهــــــا وتــــــأريــــــض 
الـــتـــحـــريـــض الأمـــريـــكـــي لـــهـــا، لــلــحــيــلــولــة 
دون الــوصــول إلــى تــوتــرات سياسية 

عميقة محلياً.

ألمانيا بين الصعود الروسي والتخريب الأمريكي

صدر خلال الأسبوع الماضي تصريحان لافتان من مستشارين سابقين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال يومين متتالين، يندد بها 
كل منهما بسلوك الدولة الأخرى، ويعبران حقيقةً عن الموقف والرؤية السياسية لكل من دولتيهما.
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شؤون استراتيجية

	ǧإيزاك نوفاك 

مـــــــبـــــــادرة الـــــــحـــــــزام والـــــطـــــريـــــق هــــــي أهــــــــــمّ جــهــد 
اقــتــصــادي- جــغــرافــي فــي الــتــاريــخ، حيث تبلغ 
قــيــمــة مــشــاريــعــهــا الــمــمــتــدة عــلــى عـــقـــود مـــا بين 
4 إلـــى 8 تــرلــيــونــات دولار، وتــؤثــر فــي حياة 
70% مــن الــبــشــريــة، مــع أهــــداف لتنمية الــقــوى 
المنتجة على طول أوراسيا والعالم، وتقويض 
ــاكــــن.  لسنا  الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة عــلــى هــــذه الأمــ
نبالغ في مدى أهمية هذه الجهود، فكما حذّر 
ــادرة الــــحــــزام والــطــريــق  ــبــ هـــنـــري كــســنــجــر: »مــ
الــصــيــنــيــة، فـــي ســعــيــهــا لـــوصـــل الــصــيــن بــوســط 
آسيا وبأوروبا في نهاية المطاف، سيكون لها 
تــأثــيــر عملي فــي تــحــويــل مــركــز ثــقــل الــعــالــم من 

الأطلسي إلى الهادئ«.

الحزام والطريق: الخطر الأكبر
مــن المخطط أن تصل الــمــبــادرة آسيا والعالم 
مــن خـــال الــمــوانــئ والــجــســور وســكــك الحديد 
ــارة. وأن تـــســـاعـــد  ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــة الـــنـــظـــيـــفـــة والــ ــاقـ ــ ــــطـ والـ
ــإفـــراط  ــتـــي تــــم اســتــغــالــهــا تـــاريـــخـــيـــاً بـ الـــــــدول الـ
لملء فجوات التنمية وتقليص أو حتى إزالة 
الـــدولار الأمــريــكــي، وبالتالي-  اعتمادهم على 
وهو الأكثر أهمية– أنّها ستقلص بشكل كبير 
العقوبات  المفضلة:  الإمبريالية  الأداة  فاعلية 
الاقتصادية. كلّما كانت هذه الدول قادرة على 
ــاً والــــوصــــول  ــاديـ الــــوقــــوف عـــلـــى قــدمــيــهــا اقـــتـــصـ
ــيـــن،  ــاء تـــجـــاريـ ــيــــن كــــشــــركــ إلــــــى جـــيـــرانـــهـــا والــــصــ
نــقــصــت قــــدرة الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى فــرض 
إرادتــهــا السياسية عليها عبر وســائــل الإكـــراه 

الاقتصادي.
هــنــاك الكثير مــن العناصر ضمن هــذه الخطة، 
ــــن الـــبُـــنـــى  ــنّـــهـــا تـــشـــمـــل بـــشـــكـــل رئــــيــــس كــــــاً مـ لـــكـ
البلدان  فــي  الاستثمارية  والــمــشــاريــع  التحتية 
ــيـــة غــيــر  ــاء الـــمـــؤســـســـات الـــدولـ الأخــــــــرى، وإنــــشــ
الأمريكية. المثير للسخرية أنّ الإرث السلبي 
أمريكياً،  عليها  المهيمن  للمؤسسات  تــاريــخــيــاً 
مــثــل: الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
المتزامن مع العدوانية الأمريكية ضدّ البلدان 
الـــتـــي لا تـــركـــع لـــهـــم، شـــجّـــع دولًا كــثــيــرة على 
الاشـــتـــراك فــي الــمــشــاريــع الصينية، بــل وحتى 

تلك التي لم يكن من المحتمل قيامها بذلك.
أحـــد الأمــثــلــة الــهــامــة عــلــى هـــذا: بــنــك الاستثمار 
ــنــى الــتــحــتــيــة »AIIB«، وهــو  الآســـيـــوي فـــي الــبُ
بديل عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
ــا إحــــــدى أوائـــــل  ــيــ ومــــركــــزه بـــكـــيـــن. كـــانـــت روســ
الــدول التي انضمت بشكل كلي له في 2015، 
في الفترة التي كانت فيه العلاقات الروسية- 
الأمــريــكــيــة فـــي مــســتــوى شـــديـــد الـــســـوء. حــتّــى 
أنّ »AIIB« يضمّ الكثير مــن البلدان الأوربــيــة 
الأمريكيين، مثل:  الحلفاء  وكندا وغيرهم من 
الــهــنــد والــســعــوديــة وأســتــرالــيــا. عــضــويــة البنك 
هي في جوهرها خريطة لأوراسيا، بالإضافة 

إلى العديد من الأعضاء من خارج المنطقة.
تــحــركــت الــصــيــن بــكــثــافــة فـــي الأعـــــوام الأخــيــرة 
لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات مـــع بــــلــــدان، مـــثـــل: بــاكــســتــان 
وإيـــــران مـــن أجـــل مــشــاريــع الـــحـــزام والــطــريــق. 
الــمــدى الـــذي يصل بين الصين وهـــذه البلدان 
واضـــح فــي عمق وســعــة الــمــشــاريــع. ومشاريع 
ــــران، بل  ــ الــــحــــزام والـــطـــريـــق لـــن تــتــوقــف فـــي إيـ
ستمتد عــلــى طـــول أوروبـــــا. ومـــن الــافــت بــأنّ 
جميع هــذه المشاريع مــع إيـــران ســاريــة وقيد 
الإنـــــشـــــاء فــــي ذات الــــوقــــت الـــــــذي تــــواجــــه فــيــه 

عقوبات حادة من الولايات المتحدة.
النقطة المحورية الأخرى في الحزام والطريق 
في وسط آسيا، هي: باكستان. فهناك مشاريع 
»الــــمــــمــــر الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــيـــنـــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
ــهــا مــيــنــاء غـــــوادار الـــذي وضــع  CPEC«، وأهــمّ
فـــي الـــخـــدمـــة فـــي 2016. يــشــكّــل الــمــيــنــاء الـــذي 
سيعمل لتوريد وتصدير البضاعة عبر أطراف 
شــبــكــة الـــحـــزام والـــطـــريـــق عــنــصــراً حــاســمــاً في 
تنويع مسارات الشحن من الصين، الأمر الذي 
يجعله عنصراً آخر في إنهاء الحصار الأمريكي 

المحتمل على الصين. 
ــيــــة-  ــنــ ــيــ الــــصــ الـــــــعـــــــاقـــــــات  مــــــــوضــــــــوع  أنّ  رغــــــــــم 
الــبــاكــســتــانــيــة يــحــتــاج مــقــالات طــويــلــة لــإحــاطــة 
بتفاصيل هــكــذا تــحــوّل، إلّ أنّـــه كفيل بتسجيل 
نــقــطــة انــتــصــار جــيــو- ســيــاســي هـــامّـــة للصين. 
لنتذكر »عملية الإعــصــار« – الــتــي قـــادت فيها 
الولايات المتحدة دعم المجاهدين ضدّ الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي– مـــا كـــانـــت لــتــنــجــز لــــولا الــتــعــاون 

.ISI الشامل لوكالة المخابرات الباكستانية
ربّـــمـــا هــــذا بــحــدّ ذاتــــه مــمّــا يــثــيــر حــفــيــظــة وقــلــق 
الولايات المتحدة، أنّ أقــرب حلفائها راغبون 
في الاشتراك بمشاريع الحزام والطريق. في 
آذار 2019 وقّــعــت إيطاليا عـــدداً مــن الاتفاقات 
مع الصين كجزء من الحزام والطريق. وقامت 
وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة عــلــى الــفــور، وخــاصــة 
الأمريكية، بــالإعــان بــأنّ هــذه التحركات »لن 
تفيد إيطاليا بل ستفاقم التوترات بينها وبين 
جيرانها وحسب«. كان ردّ الفعل سلبياً بشكل 
كبير في وسائل الإعلام الأمريكية والفضاءات 
الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة الأمــريــكــيــة والأوربـــيـــة. 
»وذلك كلّه قبل توقيع الاتحاد الأوربي اتفاقية 

مع الصين«.
حاولت الولايات المتحدة بكل طاقتها تشويه 
مبادرة الحزام والطريق، حيث جادل معلقوها 
بأنّها تضع البلدان في »مصيدة ديــون«. لكنّ 
الأدلّـــة التي ظهرت لــم تؤيد ادعـــاءات مصيدة 
الديون، بل وناهضها الباحثون البرجوازيون 
أنــفــســهــم. إلــغــاء الــديــون الصينية مــوثــق بشكل 
ممتاز، وذلك يشمل الإلغاءات المتكررة لديون 
إفريقيا، والإلغاء الكبير لديون كوبا. بات من 
الاعتيادي قيام الصين بإعادة التفاوض بشأن 

الائتمان ضمن شروط مواتية للمقترضين.

الخوف والتخريب كرد
الهلع الأمريكي من صعود الصين كقوة إقليمية 
وعالمية، وتحديداً بوصفها قوّة يقودها الحزب 
الشيوعي، يعيدنا إلى بريجنسكي. ليس فقط 
كــون الصين قــوة منافسة في أوراســيــا »وهو 
الأمــر الــذي يــرى الأمريكيون وجــوب منعه«، 
بل أيضاً لكون هذه القوة الصاعدة لديها نظام 
يبدو منيعاً أمام الأزمــات الاقتصادية والدمار 
السياسي. إنّه نظام يتوسع ممتطياً أحد أكبر 
الـــمـــشـــاريـــع الـــجـــيـــو- ســـيـــاســـيـــة الـــطـــمـــوحـــة فــي 
تاريخ البشرية. كيف ستردّ الولايات المتحدة 

على ذلك؟
ــــة لــلــســلــوك  ــــحـ يـــصـــعـــب وضــــــع نـــقـــطـــة بــــــدء واضـ
العدواني الأمريكي تجاه الصين. ففي الوقت 
الذي بدأ فيه برنامج »الاستدارة نحو آسيا« 
فــي 2012 بنقل قــطــع الــشــطــرنــج تــجــاه الصين 
ــــم تـــكـــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــح، لـ ــــريـ بـــشـــكـــل صـ
والــصــيــن حــلــفــاء أو أصـــدقـــاء فـــي أيّ يــــوم من 
الأيـــام. فــإن أردنـــا إغــفــال التاريخ الاستعماري 
الصين  للصين قبل تأسس جمهورية  القمعي 

الحرب على الصين ضرورية 
يُعد تعزيز الاقتصاد المحلي من أولويات الصين السعي إلى إنشاء قاعدة دعم دولية، 

فقد كان عليها أن تكسر الحصار الإمبريالي المحكم عليها، وتستمر في طريقها لبناء 
الاشتراكية. كانت مبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها شي جينغ بينغ لأول مرة في 

2013 هي رأس الحربة في الجهود لإنشاء روابط سياسية وتجارية على طول أوراسيا 
تنطلق من بكين وتعود إليها.

الشعبية، وأردنـــا أن نمر بسرعة على الحقبة 
مــــا قـــبـــل »الــــمــــســــاومــــة«، يــمــكــنــنــا فـــهـــم الـــســـلـــوك 
الأمـــريـــكـــي عـــبـــر الـــمـــذكـــرة الـــمـــرســـلـــة مــــن وزيــــر 
الــــدفــــاع مــكــنــمــارا إلــــى الـــرئـــيـــس جـــونـــســـون في 
1965: »هـــنـــاك ثــــاث جــبــهــات لــجــهــود طــويــلــة 
ــهـــة كــــوريــــا-  ــبـ الأمــــــــد لاحــــــتــــــواء الــــصــــيــــن: أ( جـ
ــنــــد- بــــاكــــســــتــــان. ت(  ــهــ ــــان. ب( جـــبـــهـــة الــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
جبهة جنوب- شرق آسيا... العمل على هذه 
الــجــبــهــات سيمنع الــصــيــن مــن تحقيق أهــدافــهــا 

حتى يتلاشى حماسها«.
يــمــكــن إجــــمــــال الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة ضـــدّ 

الصين اليوم بأنّها تقوم على ثلاث ركائز:
الاحــــتــــواء: تــقــوم الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــنــشــاط 
بــبــنــاء تــحــالــفــات »الــهــنــد والـــيـــابـــان وأســتــرالــيــا« 
ــلــــدان  ــبــ ــاً وســــيــــاســــيــــاً فــــــي الــ ــريــ ــكــ ــــدخـــــل عــــســ ــتـ ــ وتـ
القريبة من أجل الضغط على خاصرة الصين 

الجيوسياسية.
البلقنة: مــن خـــال الــتــخــريــب العلني والــســري 
الــمــحــتــمــل، ســعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى دعــم 
الحركات الانفصالية في الصين، لا سيما في 
هــونــغ كــونــغ وشــيــنــغــيــانــغ والــتــبــت. شينغيانغ 
ــم فــــــي الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــهــ ــا دور مــ ــهــ تـــــحـــــديـــــداً لــ
الأمــريــكــيــة تبعاً لــدورهــا الــمــركــزي فــي مــبــادرة 

الحزام والطريق.
ــــب الاقــــــــتــــــــصــــــــادي: مـــــــن خـــــــــال تـــقـــيـــيـــد  ــــخـــــريـ ــتـ ــ الـ
الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــي فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
ــمــــن ســـيـــاق  ــنـــيـــة ضــ ــيـ ــــات صـ ــــركــ ــــداف شــ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ
الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة، والـــجـــهـــود الـــجـــاريـــة لــوقــف 
ــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي الـــــذي  الــــصــــعــــود الــــســــريــــع لـــاقـ
يسير على الطريق الصحيح لتجاوز الولايات 

المتحدة على جبهات عديدة.

محاور الحرب الهجينة
يــمــكــنــنــا إلـــقـــاء نــظــرة ســريــعــة عــلــى بــعــض أبـــرز 

ركائز الحرب الهجينة الأمريكية:
الــــتــــحــــالــــف  الـــــــحـــــــالـــــــي:  والـــــــــوقـــــــــت   2007 بـــــيـــــن 
»الرباعي«: شكّلت اليابان تحالفاً مع أستراليا 
والـــهـــنـــد والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــهــــدف ضــمــنــي 
ــــواء الـــتـــأثـــيـــر الـــجـــيـــو- ســـيـــاســـي الــصــيــنــي.  ــتـ ــ احـ
ورغــــــــــم إنــــــكــــــار أطــــــــــــراف الــــتــــحــــالــــف اســــتــــهــــداف 
الــصــيــن، فتوسيع تــدريــبــات مــالابــار العسكرية 
التي كانت ثنائية أمريكية- هندية منذ 1992 
لتضمّ اليابان وأستراليا وسنغافورة، وإجراء 

ــــرة عـــنـــد ســـاحـــل أوكـــيـــنـــاوا  ــبـــات لأول مـ ــتـــدريـ الـ
بـــدلًا مــن المحيط الــهــنــدي، كـــان يحمل رســالــة 
واضحة عن توجهات التحالف. ورغم التأرجح 
ــــدول لـــهـــذا الـــحـــلـــف، فــقــد  ــ الــمــســتــمــر فــــي ولاء الـ
زيـــــــادة  و2019   2017 ــيــــن  بــ الــــفــــتــــرة  ــهـــــدت  ــ شـ

ملحوظة في لقاءات الرباعي.
ــــات الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة الــــتــــجــــســــســــيــــة-  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيــــة: كــــشــــفــــت الــــصــــيــــن فــــــي 2012عــــــــــن  ــبــ ــتــــخــــريــ الــ
وقامت  المركزية  الأمريكية  للمخابرات  شبكة 
للتقارير الإعــامــيــة وأبــرزهــا  بتفكيكها. ووفــقــاً 
تـــــقـــــريـــــر الــــــنــــــيــــــويــــــورك تــــــايــــــمــــــز، فـــــقـــــد صـــــرّحـــــت 
التجسس  بأنّها: »تعتبر  المركزية  المخابرات 
على الصين من أولوياتها. ويقدّر بأنّ الكشف 
الصيني قد أعاق عمليات المخابرات المركزية 
فـــي الــصــيــن لأعـــــوام قــــادمــــة«. يــمــكــنــنــا فــهــم هــذا 
الأمـــر ضمن ســيــاق تــزايــد الــحــرب المخابراتية 
بين البلدين بما يتوافق مع عمليات القرصنة 
الــكــبــرى لــلــبــيــانــات الــصــيــنــيــة. فــفــي آذار 2020، 
وأثناء الانشغال بالجنون المصاحب لانتشار 
ــــهـــــاو-360  ــيـ ــ ــــد-19، كـــشـــفـــت مــــؤســــســــة كـ ــيــ ــ ــــوفــ كــ
بأنّها كشفت عمليات قرصنة  الصينية  الأمنية 
كــثــيــفــة لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة ضـــدّ 
الصين منذ 2008 على الأقل. تمكنت المؤسسة 
من كشف أدوات قرصنة »Vault7« وحددت 
هـــجـــمـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة أمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى شـــركـــات 
الــنــفــط والـــمـــاحـــة والإنـــتـــرنـــت ومــــراكــــز علمية 

ووكالات حكومية. 
اليد الأمريكية في مظاهرات هونغ كونغ: منذ 
انـــطـــاق احـــتـــجـــاجـــات »احـــتـــلـــوا الــــوســــط« عــام 
2014، وعودتها للانفجار بشكل شديد العنف 
ــائــــل الإعـــــــام الــعــالــمــيــة  ــقــــت وســ فــــي 2019، وثّــ
تــــورّط الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي دعـــم انــفــصــالــيّ 
هونغ كونغ. كمثال: منذ عام 2014 والتقارير 
ــلـــويـــزا غـــريـــف،  تــشــيــر إلـــــى الـــنـــشـــاط الــمــكــثــف لـ
مركزها  الــتــي  السمعة  المنظمة سيئة  رئــيــســة 
في واشنطن »الصندوق الوطني للديمقراطية 
NED«، فــي هــونــغ كــونــغ ولــقــاءاتــهــا المتكررة 
مع المتظاهرين، ولهذا لا يبدو مفاجئاً ترقيها 
اليوم وانتقالها للعمل في مكان آخــر كرئيسة 
»لمشروع حقوق الإنــســان الأوغــوريــيــن« في 

شنيغيانغ.
التخريب في شينغيانغ: بدأت منذ 2018 حملة 
ــقــــوق الإنـــــســـــان« الأمــريــكــيــة  مــــن مــنــظــمــات »حــ
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والـــســـيـــاســـيـــيـــن والإعـــامـــيـــيـــن تـــســـتـــهـــدف إقــلــيــم 
شــيــنــغــيــانــغ. بـــــدأت الــعــمــلــيــة بـــإعـــان مـــن هيكل 
مموّل من NED يدعى »مؤتمر أوغور العالم« 
بــــأنّ الــصــيــن تــضــع المسلمين فــي »مــعــســكــرات 
ــيـــن مــــا يـــكـــفـــي لــدحــض  اعــــتــــقــــال«. نــــشــــرت الـــصـ
ــــات وتــــبــــيــــان بـــرنـــامـــجـــهـــا لــتــأهــيــل  ــامـ ــ ــهـ ــ هــــــذه الاتـ
مــتــطــرفــي الإقــلــيــم بــوضــعــهــم فـــي مـــراكـــز تــأهــيــل 
ــــذه الـــمـــراكـــز  ــــد أثـــبـــتـــت هـ ــــدلًا مــــن ســجــنــهــم. وقـ بــ
ــتــــطــــرّف  ــــن الــ ــيـــل مــ ــلـ ــقـ ــتـ ــــي الـ نـــجـــاحـــهـــا الــــفــــائــــق فــ
والفقر، ومساهمتها في تنمية المنطقة ورفدها 

بالكوادر اللازمة.
لــكــنّ مــا تسهو وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة عن 
ذكــــــره فــــي تـــقـــاريـــرهـــا– وهـــــو مــــا دفـــــع الــصــيــن 
لابـــتـــكـــار وســـائـــل جـــديـــدة لــلــتــعــامــل مـــع الأمــــر– 
أنّ إقــلــيــم شينغيانغ كـــان هــدفــاً لــعــدد هــائــل من 
الهجمات الإرهابية من قبل »حــزب التركمان 
الإسلامي« المرتبط بالقاعدة منذ التسعينات، 
منذ  المبتكرة  بالحلول  الصيني  الــتــدخــل  وأنّ 

2017 قد أدّى إلى وقف كليّ لهذه الهجمات.
الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة ضــالــعــة بـــدعـــم الــمــنــظــمــات 
الإرهــابــيــة فــي الإقــلــيــم لــســبــب بــســيــط: الــمــوقــع 
ــام جــــــــداً لــلــمــنــطــقــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة،  ــ ــهـ ــ الـ

الــتــي تــريــد ضــرب مــشــاريــع الــحــزام والــطــريــق. 
فالمنطقة هي صلة الوصل بين الصين وبقية 
ــــط وشـــــــرق وغـــــــرب آســــيــــا، فــمــنــهــا يــنــطــلــق  وســ
شــحــن الــبــضــائــع عــبــر خـــطّ ســكــك الــحــديــد الــذي 
يـــنـــطـــلـــق بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر مــــــن أورومــــــــكــــــــي فــي 
شنيغيانغ ويصل حتّى طــهــران، مـــاراً »بمثلث 
السيطرة« عبر وسط وغربي آسيا. يصل هذا 
الخط كازخستان وقرغيزستان وأوزبكستان 
وتــركــمــانــســتــان، ويــقــلــص وقــــت الــشــحــن الـــذي 
تحتاجه البضائع فــي البحر مــن 50 يــومــاً إلى 
ــبـــر. ومــــن الــمــثــيــر لــانــتــبــاه أنّ  ــاً فـــي الـ 15 يـــومـ
الشركات الرئيسة في إنشاء هذه الأعمال هي 
شــركــات مملوكة لــلــدولــة، مــثــل: »شــركــة إنشاء 
السكك الحديدية الصينية CRCC« و »شركة 
صناعة الآليات الوطنية الصينية«، الأمر الذي 

يجعل من الأمريكيين يشتاطون غيظاً.
ـــــارات الـــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي بـــحـــر الــصــيــن  غــ
ــيـــن  الـــــجـــــنـــــوبـــــي: الــــــخــــــافــــــات داخــــــــــل بــــحــــر الـــصـ
ــداً، لــكــن مــنــذ 2009  الــجــنــوبــي مــســألــة قــديــمــة جــ
أقــحــمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا لــتــقــف إلــى 
جــانــب جــمــيــع مـــن يــنــاهــض الــصــيــن. لــلــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة مــصــلــحــة واضــــحــــة فــــي ضــــمــــان عـــدم 

قــدرة الصين على فــرض ادعــاءاتــهــا السياسية 
فــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، ولــهــذا تــأتــي سفن 
ــــة مــــــن الـــــســـــاحـــــل الــــغــــربــــي  ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــبــــحــــريــــة الأمـ
الأمريكي وقواعد المحيط الهادئ لتعبر بحر 
الصين الجنوبي وصــولًا إلى المحيط الهندي 
والــخــلــيــج الــعــربــي. كــــادت الــمــواقــف الــعــدوانــيــة 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة فــي شـــرق آســيــا أن تــؤدي 

أكثر من مرّة لصدامات عسكرية.
الحرب التجارية: قد تكون هذه الحرب التي 
أشعلها تــرامــب فــي 2018 هــي أكــثــر الـــدلالات 
وضوحاً على سقوط »المساومة« بين رأس 
الــمــال الأمــريــكــي والــصــيــن. لــلــمــرّة الأولـــى منذ 
ــتـــصـــادي الــصــيــنــي تــتــحــرّك  بــــدء الإصــــــاح الاقـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــشــكــل عــلــنــي لــلــتــصــرّف 
بمزاعمها عــن أنــظــمــة الــصــيــن »غــيــر الــعــادلــة«. 
مــــــن الــــمــــهــــم أن نــــعــــلــــم بــــــــــأنّ مــــــا تـــشـــتـــكـــي مــنــه 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــو فـــي الــحــقــيــقــة الــنــظــام 
الاشــتــراكــي الــصــيــنــي، فجميع الــشــكــاوى التي 
قدمتها تستهدف الآليات الصينية المستخدمة 
لــتــقــويــة وتــعــزيــز الــقــطــاع الــعــام فــيــهــا. مهاجمة 
نـــقـــل الــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة والـــمـــعـــامـــلـــة الــتــفــضــيــلــيــة 
لـــلـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة إلــــــــخ... جــمــيــعــهــا 

مــــزاعــــم مــصــمــمــة لــتــدمــيــر الـــنـــظـــام الاشـــتـــراكـــي 
الصيني عبر الضغط المكثف عليه في الحرب 

التجارية.
لعبت الحرب التجارية الأمريكية دور المعبّر 
الــــرمــــزي عــــن تــــوافــــق الـــنـــخـــب الأمـــريـــكـــيـــة فــيــمــا 
الــصــيــن. فالديمقراطيون  الــعــدائــيــة ضــدّ  يخص 
لـــم يــفــعــلــوا أيّ شــــيء لــمــعــارضــة حــــرب تــرامــب 
الــتــجــاريــة، بــل قــامــوا عــوضــاً عــن ذلـــك بالتأكيد 
على وجوب تشكيل »تحالف« لمساءلة الصين 
عــن مــمــارســاتــهــا غــيــر الــعــادلــة. يمكننا الــرجــوع 
إلــــى تــصــريــح جـــو بـــايـــدن عـــن صــفــقــة الــمــرحــلــة 
الأولى: »لن تقوم في واقع الحال بحلّ القضية 
الــخــاف، ويشمل  القابعة فــي جوهر  الرئيسة 
ذلـــك الإعـــانـــات الــصــنــاعــيــة، ودعــــم الــمــؤســســات 
ــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة،  ــــرقـ ــــسـ ــــة، والـ ــــدولـ ــلـ ــ الـــمـــمـــلـــوكـــة لـ
وغيرها من الممارسات الضارية في التجارة 
والتكنولوجيا«. النخب الأمريكية مختلفة في 
الكثير مــن الأشــيــاء، لكنّ وضــع الصين المهدد 

للإمبريالية ليس أحدها.

الصين هي المستقبل
ــاً، أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة تشعر  يـــبـــدو واضــــحــ
بشكل متزايد بالتهديد بسبب صعود الصين، 
والـــــدرب الــوحــيــد أمــامــهــا لإبــطــاء هـــذا الــصــعــود 
هــو اســتــخــدام تكتيكات الــحــرب الـــبـــاردة التي 
اســتــخــدمــتــهــا ضــــدّ الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، هــنــاك 
الــيــوم كامل  صحفيون ومعلقون وإعــامــيــون 
مهنتهم مبنية على أساس إظهار الصين بأسوأ 
صــــورة مــمــكــنــة. يــشــار إلـــى هــــؤلاء عــــادة باسم 
»مــراقــبــي الــصــيــن«، وبعضهم أعــضــاء بـــارزون 
فـــي مـــراكـــز الأبـــحـــاث الأمــريــكــيــة الــشــهــيــرة. من 
الــــواضــــح بـــــأنّ »الـــمـــســـاومـــة« بــيــن رأس الــمــال 
الأمريكي والصين قد باتت قريبة من نهايتها، 
ولا توجد مؤشرات على أنّ أيّ شيء سينحلَ 

بين البلدين عمّا قريب. 
عــلــى الــيــســار أن يــتــعــلّــم مـــن الــتــجــربــة الصينية 
ـــن أيّ مــــوقــــف مـــســـبـــق، فــهــي  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
ــيـــدة الـــتـــي تــمــكــنــت، مـــنـــذ الاتـــحـــاد  ــة الـــوحـ الــــدولــ
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، مــــن تـــحـــدي الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة 
بــشــكــل جـــــدي. الــصــيــن هـــي الــمــســتــقــبــل، وكــلّــمــا 
اســتــوعــبــنــا ذلـــك تــمــكــنّــا مــن الــتــفــاعــل مــعــهــا ومــع 
تــجــربــة ثــورتــهــا وحــكــومــتــهــا لــنــتــعــلّــم ونــســتــفــيــد 

منها.
ربّـــمـــا إلـــقـــاء نــظــرة عــلــى بــيــانــات الــبــنــك الــدولــي 
ومــنــظــمــة الــتــعــاون والــتــنــمــيــة حــتّــى عـــام 2019 
ستعطينا لمحة عن معجزة النمو التي نتحدث 

عنها:

	ǩThe War On China :بتصرّف عن

 على اليسار أن 
يتعلّم من التجربة 

الصينية بغض النظر 
عن أيّ موقف 
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

عن تربية المربّي
ــــوم بــفــعــل  ــقـ ــ ــــن يـ ــــخـــــط أنَّ مــ فـــــــات هـــــــذا الـ
الــتــربــيــة عــلــى أســــس جــــديــــدة، عــلــيــه هو 
نفسه أن يخضع لتربيةٍ جديدة لا يمكن 
أن تحصل إلا عبر التجربة الجديدة في 
المجتمع الجديد وعلاقاته الجديدة، على 

حد تعبير ماركس.
ــنـــاقـــض الــــــذي يـــقـــع فـــيـــه هـــــذا الــخــط  ــتـ والـ
هــــو أنَّ مـــرجـــعـــيـــة الـــمـــضـــمـــون الـــتـــربـــوي 
الــيــوم، الــذي يدعو الخط الــتــربــوي إلى 
ــــراء الــنــقــلــة الــمــطــلــوبــة،  اعــتــمــادهــا فـــي إجــ
هــــذه الــمــرجــعــيــة لا يــمــكــن أن تـــكـــون إلا 
الــمــعــايــيــر والــقــيــم والاتـــجـــاهـــات والــثــقــافــة 
الـــســـائـــدة. وهــــذه الــمــرجــعــيــة نــفــســهــا هي 
نـــتـــاج هــــذا الــمــجــتــمــع الــمــطــلــوب تــغــيــيــره 
بالذات. هكذا تنغلق الدائرة على نفسها. 
فــكــيــف يــمــكــن لــلــجــديــد أن يـــولـــد اعـــتـــمـــاداً 
عــــلــــى أرضــــــيــــــة الـــــقـــــديـــــم عــــبــــر اســــتــــخــــدام 

مُنتَجات القديم الثقافية نفسها؟!
حسناً. ولكن قد يقول قائل: ولكن المُنتَج 
الـــثـــقـــافـــي لـــيـــس بــكــامــلــه يــنــتــمــي لــلــسّــائــد! 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــاك الــــمــــنــــتــــج الـ ــ ــنـ ــ ــيــــح. هـ هـــــــذا صــــحــ
والمعياري المنتمي إلى النقيض القائل 

ــنــتَــج،  بــالــمــجــتــمــع الـــجـــديـــد. ولــكــن هــــذا الــمُ
أولًا، لا يجد طريقه إلى منصات التربية 
نفسها وإلى وعي المربّين. ولكن، وهذا 
هو الأهم، إنّ هؤلاء المربين، حتى وإنْ 
حــمــلــوا مــحــمــولًا ثــقــافــيــاً نــقــيــضــاً لــلــســائــد، 
ولــكــن ليست الــمــســألــة هــي فــقــط كلامية 
ــــة. إنـــــهـــــا قـــضـــيـــة بـــنـــيـــة شــخــصــيــة  ــيّـ ــ ــــمـ ــيـ ــ وقـ
ووعــــــي. فــحــتــى الـــحـــامـــلـــون لــلــطــروحــات 
الــنــقــيــضــة، يــعــيــشــون هـــم أنــفــســهــم واقـــعـــاً 
متناقضاً فــي الــغــالــب. وهــذا ليس غريباً 

على الماركسية وطروحاتها. 
فــالــتــطــور الاجــتــمــاعــي لا يــحــصــل بشكل 
ــــى الــــفــــرد الــــوجــــودَ  مـــتـــجـــانـــس. فـــــــإذا وعــ
ــعَـــه الــطــبــقــي الــمــبــاشــر،  الاســتــغــالــي وواقـ
فليس سهلًا على مجال البنية الشخصية 
والاغتراب المعنوي والنفسي أنْ يكون 
بالمستوى ذاتـــه مــن الــوعــي. إذاً، وهــذا 
هو الغالب، أنْ يكون الفرد حاملًا موقفاً 
ــــه عـــاقـــة  ــهــــة، لـ ــاً، ثـــــوريـــــاً مـــــن جــ ــاقـــضـ ــنـ ــتـ مـ
بجانب من الواقع، ومحافظاً في جانب 

آخر، يتعلق بجانب آخر من الواقع.

كيف تنكسر الحلقة؟
الــجــديــد  الـــمـــاركـــســـيـــة، إن ولادة  حـــســـب 
ــمّ فــــي حـــقـــل الــــوعــــي، بــــل فــــي حــقــل  ــتـ لا تـ
الممارسة. وهنا أيــضــاً، لــن تولد الثقافة 
الــــجــــديــــدة، وقــيــمــهــا ومـــعـــايـــيـــرهـــا، إلا فــي 
حـــــقـــــل الــــــمــــــمــــــارســــــة. ومــــــــــن هـــــنـــــا مــــقــــولــــة 
مــاركــس: مَـــن يــربِّــي هــو نــفــسُــه عليه أنْ 
يـــخـــضـــعَ لـــلـــتـــربـــيـــة. أيْ: عـــبـــرَ الــمــمــارســة 
نفسها المتوجهة للتغيير، وفقط عبرها، 
تــــتــــطــــور الــــســــلــــوكــــيــــات الـــــجـــــديـــــدة تـــجـــاه 
ظــواهــر الــحــيــاة. وهــذا مرتبطٌ بقانونية 
مـــوضـــوعـــيـــة أســــاســــيــــة، هــــــي: إنّ نـــجـــاح 
مختلف  فــي  يقتضي  التغييرية  الــحــركــة 
مراحله موقفاً جديداً من ظواهر الحياة 
السابقة، إنْ كان في العائلة أو الموقف 
مــن الطبيعة أو الــمــوقــف مــن الــــذات، أو 

مدرسة الممارسة.. وسؤال »مَن يُرَبّي المُربّي«؟

درجت منذ سنوات موضة أخرى تضاف إلى باقي صرعات 
عصر الجنون الرأسمالي، تتعلَّق بالتربية »الحديثة« ودفاتر 

ل منشأ المجتمع  شروطها، والتي هي حسب الزعم السائد تشكِّ
الجديد. وإلى جانبها نبتت عشرات القطاعات العلمية 

والوظيفية والدعائية لترافق هذه الصرعة »النهضوية« 
وتدعم تنفيذها. ويجري كل يوم إخضاع الملايين لهذا الوهم 

التضليلي؛ أنّ مدخل التغيير الأساس يكمن في عملية التربية، 
ويقولون: »لكي نغير المجتمع علينا أن نغير التربية«!

الـــمـــوقـــف مـــن الآخــــــر، وضـــمـــنـــاً الــعــاقــات 
ــــذه كـــلـــهـــا بـــالـــنـــهـــايـــة هــي  ــ الـــعـــاطـــفـــيـــة... وهـ

مستويات قيميّة، تربوية، سلوكية.
ولكن حاجة تطوير هــذا الموقف تجاه 
هــذه القضايا ينبع من تطور الممارسة 
ومـــدى جذريتها والــمــدى الـــذي وصلتْه 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى قـــلـــب الــــعــــاقــــات. فــالــحــركــة 
ــــم تـــتـــطـــور إلـــى  الـــتـــغـــيـــيـــريـــة نـــفـــسُـــهـــا إنْ لـ
مــــســــتــــوى مــــتــــقــــدم، فــــقــــد لا تــــنــــطــــرح كــل 
القضايا القيمية والثقافية الجديدة على 
البشر الذين هم جزء من هذه الحركة. 
وهـــذا مــا قــصــدنــاه أعـــاه بــأن الــتــطــور لا 

يتمّ بشكل متجانس، بل متفاوت.    
لذلك، عبر الممارسة وحدها تولد القيم 
الجديدة التي هي تعبيرٌ عن موقع جديد 
تجاه الظواهر. ولهذا مثلًا، لا نزال نرى 
أفراداً حاملين لقيم »قديمة« وسلوكيات 
»قديمة« على الــرغــم مــن تبنّيهم لموقع 

سياسيٍّ »جديد«.

الجديد حاضراً في أحافير الحركة
ــابــــات الــــثــــوريــــيــــن فــي  ــتــ ــكــ لــ إنّ مـــــراجـــــعـــــةً 
المراحل الثورية التي وصلت مستويات 
التي وصلت في  أي:  التاريخي،  القطع 
مدى تطورها إلى اتخاذ مواقف جذرية 
مـــن مــخــتــلــف ظـــواهـــر الــمــجــتــمــع الــقــديــم، 
تُظهِر أنَّ هناك جديداً تربوياً حاضراً في 
كتاباتهم، ولكنه لم يَعبُر إلى الحركة ككل، 
بل بقيَ كالتعاليم مكتوبة، وهذا مرتبط 
بــمــا قــلــنــاه ســابــقــاً عــن أن الــحــركــة نفسها 
لـــم تــتــطــور إلـــى مــــدىً احــتــاجــت فــيــه إلــى 
المعايير فــي ممارستها،  أن تعكس تلك 
ــــرة فـــي  ــ ــاضـ ــ ــ ــــت بــــــــالأســــــــاس حـ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــهــ ــ لأنــ
ــا.  الــــذيــــن وضـــعـــوهـ ـــريـــن  ــنـــظِّ ــمـ الـ رؤوس 
وتحديداً تلك الظواهر المرتبطة بقضايا 
الــمــرأة،  اجتماعية إشــكــالــيــة، منها مــوقــع 
ــفــــردي الـــيـــومـــي.  ــلـــة، والـــســـلـــوك الــ والـــعـــائـ
فــمــوقــع الـــمـــرأة أو حــتــى الــمــوقــف منها، 

يحدِّد مدى ما بلغَه المجتمعُ من تطور. 
الـــمـــوقـــف  أنّ  نـــضـــيـــف،  يـــمـــكـــن أن  ــا  ــنــ وهــ
مــن الـــمـــرأة فــي أيـــة حــركــة ثــوريــة يــحــدِّد 
مــــدى تـــطـــور هــــذه الـــحـــركـــة نــفــســهــا. هــذا 
الموقف من المرأة ضروري اليوم بعد 
أن تـــلـــوَّثَ الـــواقـــع بـــالأرضـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة 
التي هــي الــطــرفُ النقيض مِــن الموقف 
»الـــمـــحـــافـــظ«. فــالــمــوقــف الــلــيــبــرالــي أدى 
ليس فقط إلى تسليع العلاقات الفردية، 
بـــل أدى إلـــى ضـــرب الــمــرجــعــيــة الــقــيــمــيّــة 
نفسها، وجعل العلاقات خاضعة لموقف 
العرض والطلب، واللهاث خلف إشباع 

الحاجات السهل ضمن وجودٍ مغترِب.
وجــــود هـــذه الأحــافــيــر الــتــربــويــة نفسها 
وعــنــد الـــرمـــوز الــثــوريــيــن أنــفــســهــم، يعبّر 
ــا لا  عـــن أنَّ وجـــــود مــســتــوى تـــربـــوي مـ
يعني أنه سينعكس بسهولة في ممارسة 
المجتمع. بل على المجتمع ككل أنْ يعبر 
في ممارسة تاريخية هي التي ترسي ما 
جديد.  بشكل  وتعليمه  بتربيته  ستقوم 
تلفظ القديم وتفرض من خلال ضرورة 
إنــجــاح الحركة نفسها تبنّيَ الجديد من 

القيم والمعايير والسلوكيات.

الموقع-الممارسة في مواجهة 
الموقع التربوي المدرسي

الـــجـــديـــد تــمــرُّ  الـــخـــاصـــة، إنَّ ولادة  فــــي 
ــالــــضــــرورة عـــبـــر الـــمـــســـتـــوى الــســيــاســي  بــ
الذي قد تبلغه الحركة التغييريّة. فعائق 
ــائــــقٌ  ــــو بــــــالأســــــاس عــ ــــور الــــحــــركــــة هــ ــــطـ تـ
ــقــــول: إن الـــمـــدى  ســـيـــاســـي. ومـــــن هـــنـــا نــ
الـــــذي قـــد تــبــلــغــه الـــحـــركـــة الــتــغــيــيــريــة هو 
ــتـــي  ــيــــحــــدد الــــمــــنــــصــــة الـ ــــدى الـــــــــذي ســ ــمــ ــ الــ
ســيــقــف عــلــيــهــا الــمــجــتــمــع كــكــل. والــعــكــس 
صحيح، أي: إنَّ إعاقة تقدم الحركة إنْ 
كـــان بــســبــبٍ ذاتـــي أو مــوضــوعــي، يعني 
أنَّ الــقــديــم ســيــعــاد إنــتــاجــه ولـــو بــأشــكــالٍ 

مشوَّهة. 

 الموقف من 
المرأة في أية 

حركة ثورية 
د مدى تطور  يحدِّ

هذه الحركة 
نفسها خاصة 

ثَ  بعد أن تلوَّ
الواقع بالأرضية 

الليبرالية التي 
هي الطرفُ 
النقيض مِن 

الموقف 
»المحافظ«   
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

خطة الترجمة 2021
أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن مشروعها الوطني للترجمة 
لــعــام 2021 تــرجــمــة نــحــو 67 كــتــابــاً مــن لــغــات مختلفة، تغطي مــجــالات 
المعرفة الأدبية والفكرية والعلمية والفنية. ووفقاً لبيان وزعته الهيئة 
ضمن مؤتمر صحفي، فإن خطة العام الحالي متنوعة، وتشمل الآداب 
ــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، وســتــتــرجــم  ــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة والـــعـ والـــعـ
بعض الكتب من لغات وسيطة وهي اليابانية والصينية والكورية. كما 
تتضمن خطة العام الحالي ترجمة كتب مباشرة من اللغات الإنكليزية 
ــيـــة والإســـبـــانـــيـــة والألـــمـــانـــيـــة والـــفـــارســـيـــة والــتــركــيــة  والــفــرنــســيــة والـــروسـ

والأرمنية والتشيكية.

بيانات الأرض
جمعت الصين حوالي 100 بيتابايت )نحو 100 مليون جيجابايت( 
مــن بــيــانــات رصـــد الأرض، حسبما ذكـــر معهد أبــحــاث معلومات 
الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. وتم استخدام موارد 
الــبــيــانــات الــمــجــمــعــة الـــمـــذكـــورة لــاســتــخــدام الــمــجــانــي والــتــجــاري 
لخدمة أكــثــر مــن 300 ألــف مستخدم، وفــقــاً لتقرير حــديــث حول 
تطوير موارد بيانات رصد الأرض في الصين. وأنشأت الصين 
نظام خدمة للمستخدمين العالميين. وعلى مدى العقود الماضية، 
أرسلت الصين أكثر من 60 قمراً صناعياً لرصد الأرض، وحققت 

تقدماً كبيراً في التقنيات ذات الصلة.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

حــيــث تــأخــذنــا مــؤرخــة الــفــن عــبــر تــاريــخ 
ــــال  ــــرجـ ــيــــوانــــات والـ ــنــــد، وتــــصــــف الــــحــ الــــهــ
والـــنـــســـاء الــــذيــــن ركـــبـــوهـــا، وعـــرســـانـــهـــم، 
ــتــــى الـــمـــقـــابـــر الـــكـــبـــرى  ــــم، وحــ ــهـ ــ وســـــروجـ
لــــتــــجــــار الـــــخـــــيـــــول الــــــذيــــــن تـــــحـــــولـــــوا إلــــى 

سلاطين.
ــــدرا صــــــورة أكـــثـــر ثــــــــراءً فــي  ــانـ ــ تـــركـــت شـ
الأذهان عن هذه البلدان. تُظهر وصفها 
الــحــســاس والــثــاقــب. وإذا كـــان الحصان 
ــقــــوة  ــنــــد لإظــــــهــــــار الــ ــهــ ــام الــ ــكــ ــة لــــحــ ــلــ ــيــ وســ
ــــان الـــحـــصـــان بــالــنــســبــة  والـــتـــمـــيـــز، فـــقـــد كــ
ــلــــة لإعـــــــــــادة ســـــــرد قــصــة  ــيــ لـــــشـــــانـــــدرا وســ

التاريخ الهندي.
فــالــحــصــان مــوطــنــه لــيــس فــي الــهــنــد، كما 
أنــه ليس مــن السهل على هــذا الحيوان 
ــنـــاخ الــــســــائــــد، الـــحـــار  ــمـ أن يــــزدهــــر فــــي الـ
ــلـــريـــاح الــمــوســمــيــة  والــــرطــــب ويـــخـــضـــع لـ
ــانـــدرا،  ــغـــزيـــرة. لـــهـــذا الــســبــب حــســب شـ الـ
كان الحصان دائماً يستورد بثمن مرتفع 

وفي خدمة أمراء الحرب المحليين. 
كمثال على ذلك، تصف شاندرا الجهود 
التي بذلها الحكام المغول لتأمين خيول 
رائــعــة مــن أفغانستان وآســيــا الوسطى. 
كــمــا اســــتــــورد الــســاطــيــن فـــي الــجــنــوب، 
ــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة الـــعـــربـــيـــة  الــــخــــيــــول مـــــن شــ
وفارس، وهو تقليد استمر حتى القرن 

العشرين.
ــــان الـــحـــصـــان، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أحـــد  كـ
عـــــنـــــاصـــــر الاضــــــــــطــــــــــراب فــــــــي الـــتـــســـلـــســـل 
الهرمي المقدس للملكية الهندية. فالفيل 
هو الرمز الحصري للمهراجا. أنا وأنت 

تاريخ الهند على ظهور الخيل!
في واحد من الكتب التراثية الفريدة حول التاريخ، تسرد 

ياشاسويني شاندرا تاريخ الهند من على ظهور الخيل.

قادرون على امتلاك حصان، لكن أفراد 
ــــم مـــــن يــمــكــنــهــم  ــقـــط هـ ــكـــة فـ ــالـ ــمـ ــلـــة الـ ــائـ ــعـ الـ
تـــحـــمـــل تـــكـــلـــفـــة تـــربـــيـــة الأفــــــيــــــال. وتـــشـــدد 
شاندرا على أن توافر الخيول للشعوب 
الهامشية، البدوية في كثير من الأحيان، 
ــــم بـــــــالارتـــــــقـــــــاء فـــــــي الـــتـــســـلـــســـل  ــهـ ــ ــــح لـ ــمـ ــ سـ
الهرمي الاجتماعي. حيث تمكنت بعض 
الفرسان  المجموعات مــن حشد ســاح 

الأقوياء في أزمنة مختلفة.
بقيت الشعوب البدوية في الهند قريبة 
من تجارة الخيول، وكذلك قطاع الطرق 
والـــمـــوســـيـــقـــيـــيـــن والــــقــــوافــــل عـــلـــى طــريــق 

ــانــــدرا الـــحـــدود  الـــحـــريـــر. وتــســتــكــشــف شــ
الــمــرنــة بــيــن كـــل هــــذه الــمــهــن الأوســـــاط، 
وكـــــيـــــف يــــــتــــــردد صــــــداهــــــا فــــــي الـــقـــصـــص 
الـــشـــعـــبـــيـــة والأغــــــانــــــي وأســــاطــــيــــر الآلـــهـــة 

المحلية.
وكان الهنود يهتمون بسلالات الخيول، 
مــــثــــل: الأحـــصـــنـــة الـــمـــنـــحـــدرة مــــن الـــبـــاد 
العربية والــفــارســيــة والــتــركــيــة، وظهرت 
أنــــواع هــنــديــة لــلــخــيــول أيــضــاً استطاعت 
التغلب على المحتلين الإنكليز في ألعاب 
الـــفـــروســـيـــة، كــمــا اســتــطــاعــت الــتــأقــلــم مع 

البيئة القاسية في جبال الهيمالايا. 

زار الـــــوأواء الــدمــشــقــي أحـــد أفــــران دمــشــق نــهــايــة عـــام 1989، وعندما 
شــاهــد شــكــل الــخــبــز الـــمـــزري وســــدّ أنــفــه مـــن الـــروائـــح الـــمـــوجـــودة في 
الــمــخــبــز، كــتــب الأبـــيـــات الــتــالــيــة يــنــعــي فــيــهــا الــرغــيــف الـــســـوري بــعــنــوان 
»الــرغــيــف مــرحــومــاً«. نــقــاً عــن جــريــدة قــاســيــون، الــعــدد 119، تشرين 

الأول 1989. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/01/31( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الإلقاء الشعري: بدلة على مقاس الكلام

	ǧنور أبوفرّاج

أمـــا خــــارج حــــدود الـــمـــدرســـة، وفـــي عــالــم 
الكبار كــان هــذا الطفل الــذي يتم تقليده 
محمود درويــش. الــذي أثّــر على أجيالٍ 
وأجــيــال مــن الــشــعــراء الــعــرب الصاعدين 
فــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــلــقــي بـــهـــا قـــصـــائـــده. 
الكلمات  يلفظ محمود درويـــش بعض 
بـــــــنـــــــوع مــــــــن الاســـــــــتـــــــــهـــــــــزاء، كـــــمـــــا لــــــــو أن 
سخريته المرّة ملازمة لكل كلمة يقولها. 
في الوقت ذاتــه، يشي صوته بكثير من 
القوة والثبات، بحيث يبدو أحياناً شكلًا 
مـــن أشـــكـــال الـــزهـــو أو الـــتـــوعّـــد. لــكــن كل 
تلك التفاصيل المرتبطة بالصوت الحاد 
ــــو صـــوت  الـــــواثـــــق الــــســــاخــــر الـــمـــخـــتـــال هـ
درويــــش، وهـــي الــطــريــقــة الــتــي اخــتــارهــا 
ــقــــول شــــعــــره ولـــيـــعـــبـــر عـــــن مــوقــفــه  كـــــي يــ
الــتــي يعالجها فــي قصائده.  مــن القضايا 
ولهذا وبالنسبة للكثيرين، يشكل طقس 
الاستماع إليه وهو يتلو أشعاره، جزءاً 
القصائد  تلك  تلقي  لا ينفصل عــن متعة 
مـــقـــروءة. فــــالأداء هــنــا يمسي جــــزءاً من 

الخصوصية الشعرية. 

اللهجات كخصوصية ثقافية 
اقـــتـــرنـــت الــخــصــوصــيــة الــشــعــريــة لبعض 
ــــراء الـــــعـــــرب بـــتـــوظـــيـــفـــهـــم الـــظـــاهـــر  ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــاً فــي  ــنّـ ــيـ ــذا بـ ــ لــلــهــجــات الــمــحــلــيــة، يـــبـــدو هـ
ــعــــراقــــي مــظــفّــر  طـــريـــقـــة إلــــقــــاء الــــشــــاعــــر الــ
النواب أو الشاعر المصري أحمد فؤاد 
نجم. لكن اللهجة الظاهرة وحدها ليست 
كافية لخلق الخصوصية.  مع ذلك نرى 
ــكــــاء عــلــى الــلــهــجــة،  هــــذا الـــتـــوجّـــه فـــي الاتــ
موجوداً عند الكثير من الشعراء الجدد 
ــــافٍ  الـــــيـــــوم، ويــــظــــنــــون بــــــأن ذلــــــك أمـــــــرٌ كـ
لتميّز قصائدهم عن غيرها. لكن نتاجات 
هــؤلاء تخرج دون تحليل حقيقي للغة 
ــــة مــــن حـــيـــث مــقــدراتــهــا  ــــدارجـ الــمــحــكــيــة الـ

وبنيتها وطبيعتها الصوتية.  
الإلقاء كما يبدو فن التفاصيل. فلنقارن 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال بــيــن الــطــريــقــة الــتــي 
ــــراء الـــعـــامـــيـــة الـــمـــصـــريـــة  ــعـ ــ يـــلـــقـــي فـــيـــهـــا شـ
أشعارهم؛ عبد الرحمن الأبنودي بلهجته 
الــصــعــيــديــة الــمــحــبــبــة وهــــو يــلــفــظ حــرف 
)الــغــيــن( بــــدلًا مـــن الـــقـــاف، ويـــشـــدد على 
يحوّل  أو  مفخّمة،  فتخرج  الجيم  لفظة 
الشين إلى سين في بعض الأحيان. في 
حــيــن لا يعبأ أحــمــد فـــؤاد نــجــم مــن عــدم 
لفظه لبعض الحروف، وكثيراً ما يقول 
قصائده كــأنــه يُــحــدّث على عجل صديقاً 
في مقهى. على الرغم من أن اللهجة هنا 
تكاد تكون واحدة، لكن إلقاء الأبنودي 
مختلفٌ تماماً عن إلقاء نجم.  من المؤكد 
بأن اللهجة المصرية تمتلك خصوصيات 
وطواعية خاصة، وهذا ما نراه جليّاً في 
بعض التجارب الشعرية الشابة لشعراء 

مصريين اليوم.

الصوت الداخلي والصوت الخارجي 
ــمــــراجــــع الــمــهــتــمــة بــفــن  تـــقـــول الـــكـــتـــب والــ

ــيّـــد نــطــق  الإلـــــقـــــاء: إن قــــــوام الإلــــقــــاء الـــجـ
الــكــام مــن دون أخــطــاء وبــشــكــل سليم، 
ــــذا إلـــــى جـــانـــب الـــمـــقـــدرة عـــلـــى الــتــعــبــيــر  هـ
ــــال الـــنـــص الـــشـــعـــري،  الانـــفـــعـــالـــي مــــن خـ
ــاً: إن الــشــاعــر لا بـــد مـــن أن  ويـــقـــال أيـــضـ
يــمــتــلــك صـــوتـــاً قـــويّـــاً ورخـــيـــمـــاً، بــالإضــافــة 
إلــى الــحــضــور الأدبـــي والــجــاذبــيــة، يشار 
أيـــــضـــــاً إلــــــى ضـــــــــرورة الانــــتــــبــــاه لـــإيـــقـــاع 
ــلـــويـــن  ــتـ ــــات الـــتـــرقـــيـــم والـ ــــامــ ــبــــر وعــ ــنــ والــ
فـــي الـــصـــوت، بــحــيــث لا يـــكـــون لــلــصــوت 
إيقاعٌ رتيبٌ واحد. لكن هذا الكلام يبدو 
أشبه بوصفة أو طريقة تحضير جامدة 
ــــر أو الـــبـــصـــمـــة  ــــسـ ومـــقـــتـــضـــبـــة، تـــخـــفـــي الـ
ــــادراً على  الــخــاصــة، الــتــي تجعل الــمــرء قـ

تقديم إلقاء مؤثر لا يُنسى. 
ـــن يــكــتــب الـــشـــعـــر أو الـــنـــثـــر، أن  يــــــدرك مـ
هــنــاك فـــرقـــاً بــيــن صـــوت الـــمـــرء الــداخــلــي 
حينما يعمل عــلــى كــتــابــة نـــص، ويــكــرره 
في قرارة نفسه كي يستمع إلى إيقاعه، 
وبين الصوت الخارجي الذي يُطلقه إلى 
العلن على مسمع الآخرين. محظوظون 
هـــم مـــن يــســتــطــيــعــون تــوحــيــد أصــواتــهــم 
ــيــــة مـــــع تــــلــــك الــــخــــارجــــيــــة، بــحــيــث  ــلــ الــــداخــ
يخرج صوتهم العالي تماماً كما أرادوه، 

ملتصقاً بالنص الذي أنجزوه. 
فـــــفـــــؤاد حــــــــداد مـــــثـــــاً، ورغــــــــم كــــونــــه يُـــعـــد 
ــعــــراء الــمــصــريــيــن  واحـــــــــداً مــــن أبـــــــرز الــــشــ
ــذيــــن كـــتـــبـــوا بـــالـــعـــامـــيـــة الـــمـــصـــريـــة، لــكــن  الــ
قـــد لا يــعــرف الــكــثــيــر مـــن مــحــبــيــه صــوتــه 
ــتــــذكــــرونــــه. فـــعـــلـــى ســبــيــل  الـــحـــقـــيـــقـــي أو يــ
الشهيرة  الــمــثــال: يمكن ســمــاع قصيدته 
التي  التسجيلات  بعشرات  )الحلزونة( 
قدمها شبّانٌ استطاعوا تحليل القصيدة، 
ومــــن ثـــم إلـــقـــاءهـــا وإخـــراجـــهـــا عــلــى الــمــأ 
كما لــو أنهم مــن قــام بكتابتها، فــي حين 
غاب صوت مؤلفها الحقيقي. وتلك أيضاً 

ميزة أخــرى، فالشاعر قــادرٌ أحياناً على 
استعارة حناجر الآخرين لقول كلماته.  

أن يكلّم الشاعر نفسه
يتم نقاش خصوصيّات الإلقاء والبصمة 
المتفردة للشعراء الجدد، على اعتبار أنه 
لا حاجة للخوض في البديهيات كصحة 
ــنـــــب ضـــعـــف  ــ ــــجـ ــــن، وتـ ــــويــ ــنــ ــ ــتــ ــ الإعـــــــــــــــراب والــ
الـــــصـــــوت ورجـــــفـــــانـــــه. لــــكــــن الــــــواقــــــع لــيــس 
كذلك، فكثير من الشعراء الجدد لم يتقنوا 
أولـــى دروســهــم، فــيــراهــم الــمــرء ينصبون 
المجرور ويرفعون المنصوب ويبتلعون 
أواخــر الحروف أو يلوكونها. والمشكلة 
أن أخطاءهم تلك تبدو أشد فداحة وهي 
تقال ملء الصوت، بحيث تخدش الآذان 

وتبني جداراً بين المستمع وبينهم. 
فــــالــــشــــاعــــر قــــبــــل أن يـــــقـــــرأ شـــــعـــــره عــلــى 
الآخــــريــــن يــجــب أن يــكّــلــم نــفــســه ويــألــف 
صــوتــه ويــفــكــر فــيــمــا يــقــولــه وكــيــف يــريــد 
قوله. على الشاعر أن يجد صوته أولًا 

قبل أن يستخدمه.
في الازدحـــام الــذي يعيشه العالم اليوم 
أحياناً ما يُنسى فن الإلقاء، بحيث يبدو 
وســـيـــطـــاً بـــــائـــــداً مــــن زمـــــــنٍ ســـحـــيـــق، كـــان 
ــنـــاس يــحــتــاجــون لـــلـــصـــراخ ورفـــع  فــيــه الـ
أصــواتــهــم كــي يسمع الــعــالــم مــا يــريــدون 
قـــــولـــــه. أمـــــــا الـــــيـــــوم فـــيـــكـــفـــي نــــشــــر مـــئـــات 
ــيــــة، أو رفـــع  ــــن الـــشـــعـــريـــة الــــورقــ ــــدواويــ الــ
بوست على الفيسبوك يتضمن قصيدة 
جـــديـــدة. لــكــن الــحــقــيــقــة أن الــعــالــم الــيــوم 
مـــحـــتـــاجٌ لــســمــاع الــشــعــر بـــــذات الــطــريــقــة 
التي يحتاج فيها قــراءتــه. الناس تتوق 
ــــى أن يــنــســكــب الإيــــقــــاع الـــشـــعـــري فــي  إلـ
ــا ذلـــك  ــهـ ــدٍ، وأن يـــورطـ ــهــ ــــا دون جــ ــــهـ آذانـ
بــالانــتــبــاه إلـــى مــا يــقــال، وإصــغــاء السمع 
لـــلـــنـــظـــام الــــــــذي يـــخـــلـــقـــه صــــــوت الـــكـــلـــمـــات 

حينما تصطف وراء بعضها البعض. 

في المدرسة الابتدائية يتعلم الأطفال شكلًا واحداً لفن 
الخطابة والإلقاء؛ طفلٌ يقف في منتصف قاعة الصف، 

يصرخ بصوتٍ عالٍ مشدداً على نهاية كل كلمة، يقول أبيات 
الشعر بأكبر درجة ممكنة من الغنائية، وبلحنٍ يكاد يكون 

واحداً، كما لو أن الإلقاء بدلة مفصّلة مسبقاً يتم خلعها على 
كل القصائد وبذات الطريقة. وليس على الأطفال الآخرين 
الذين يريدون إتقان السر سوى تقليد الإيماءات والأصوات 

التي تصدر عن هذا الطفل. فالصراخ في المدرسة سر الخطابة 
الجيّدة.

لنقارن على 
سبيل المثال 
بين الطريقة 

التي يلقي 
فيها شعراء 

العامية المصرية 
أشعارهم 

عبد الرحمن 
الأبنودي بلهجته 

الصعيدية 
المحببة وهو 

يلفظ حرف 
الغين بدلًا من 

القاف


